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و 
اي 
أعرلل 
الاق *" لد تج المخرموبم 
حيات -آراؤه -آثاره 


أو راسمندى 


وناءة الأثاناوالإشارالم رلا 
الريتم المصمسيٌ العائت 
نذا ئيف وذلم ص والطباعم واالأملتر 


فى رحلة طويلة خلال البحث عن « معالي الأدب العربىالمعاصر » 
منذ فحر النهضة الفكرية العربية التى بدأت قبيل منتصف 
القرث التاسع عشر حتى أوائل الحرب العالمية الثانية ( +144 ل 
+4 )تبدو معالم شخصيات متعددة من أعلام الفقكر والوطنية 
والكفاح السياسى والاجتماعى والأدبى . 

ومن حق هؤلاء النوابغ علينا أن نكشف عنهم » وتورخ لهم » 
وئدرس اتتاجهم وكثارهم 4 ونقدمهم لحلنا المعاصر المتعطشس الى 
صور البطولة فى مختلف الميادين 6 والى ردائع الفكر وبدائم 
الفنون الأدبية ؛ من مساجلات وتحقيقات . ولقد حفل 
تاريخنا فى هذه الفترة بأعلام بارعين صادقين فى ايمانهم بأمتهم » 
ويلغتهم » وبتاريخهم » غير أن بعضهم آثر العمل دون الشهرة » 
وبعضهم لمع لمعانا خاطفا خلال حياته » فلما قضى غاب فى أعماق 
الأحداث ء ولم يجد من يورخ له » أو يكشف عن فضله وآثره . 

ولقد تابعت خلال بحثى الطويل عديدا من هؤلاء النواب 
الذين لم يلتفت اليهم حتى الآن أمثال : أحمد تيمور » وعبد العزيز 
التعالبى » وفريد وجدى » ومصطفى الغلاينى » وأحمد شفيق » 
ومحمد مسعود » وداود يركات » ورشيد رضا » وشيلى شميل » 
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وطاهر الجزائرى » وعبك العزير جاويشس وق وأمين الرافعى 34 
وعد الحميد بن بادس » ولطفى جبمعة » ومارون عرسود ه 
وتقولا حداد ء وغيرهم 5 

ومن بين هئؤلاء النوابغ أحمد زكى ( باثا ) الملقب"تشيخ 
العروبة » والرائد المصرى الأول لاحياء الآداب العربية » والبحث 
عن ذخائر المخطوطات وجمعها أو تصويرها بالفوتغرافيا وتحقيقهاء 
والعلامة الباحث الذى حقق عثرات القضايا والمواقف والمواقع 
والأعلام وأسياء البلدان وكلمات اللعة . 


وأطلق عليها ذلك الاسم الذى اشتهرت به من بعد ) الفردوس 
الاسلامى المفقود ) وصاحب المكتية الزكية التى تضم 18 ألف 
مطد 4 وسكرتير الجامعة المصرية القديمة 4 وأول من آدخل 

م 9 3-5 و 0 1م ٠‏ 5 
وااتر » فى كانا الوه الع و ريه الطباعةع 
والطو“اف الرحالة من الاستانة الى برلين الى باريس الى لندن 
من أجل التراث 4 وصاحب النسخة الأولى أو الثانة على الأقبل 
سس عشرات الكتب العربية المفقودة 14 والرجل الذى صعد الى 
التلاع فى كل بلد ألم بها وزار المساحد والكنائس والمقابر » وقطع 
له قصر «طوب قبو» بعد أربعة قرون وستة أعوام لنقلالمخطوطات 
الغعربية » وصديق المستشرقين فى أنحاء المعمورة » والعالم الصريح 
ا اسه 
الدى لا نتابع ولا مالىء . 

وهو الى ذلك سكرتير مجلس النظار » والمترجم الأبرع من 
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أجل الحفاظ على مقومات الفكر العربى » وجعلها أساسا للنهضة 
الفكرنة المتطورة مع الزمن » المتصلة بالحضارة العالمية . 

والكاتب المنشىء الغزير الاتتاج » الذى آكثر الصحافة اليومية 
على المجلات والتأليف » وصاحب الأسلوب الجامع بين العلم 
والطرافة. والفكاهة والسخرية 04 والذى فاحاً القراء ف خلال 
أربعين سنة بعشرات من الآراء المثيرة التى حققها » والذى ترك 
أكثر من ألف مقالة مبعثرة فى بطون الصحف والمحلات . 

ومن هنا كانت مشقة البحث » فان أحمد زكى باشا لم يترك 
الا كنيبات صغيرة قليلة كتبها مبكرا » وهى ليست أكثر من تقارير 
عن بعض أعماله » أو محاضرات قليلة من آثاره » لذلك كان لابد 
من البحث وراء تناجه وتتبعه فى بطون الصحف اليومية والمجلات. 

ولقد ظللت أكثر من خمسة عشر عاما » وأنا أقرأ آراء متناثرة 
وكان دائما يلفت نظرى © وشعرنى بأثره الواضح » فتحقيقاته 
دائما جذيدة » وآراؤه مثيرة » وطريقته فى عرضها تلفت النظر » 
وازدهاه وثقته بما يقول تترك أثرا فى تفس الباحث لا يذهب » 
وهو الى ذلك قد توف منذ عام 14 فلم تكتب عنه الا كلمات 
قليلة » بعد وفاته مباشرة » ثم مضت هذه السنوات دون أن يذكره 
ذاكر » وانطوت آثاره التى لم يستكملها » قلم يعن بها أحد 
أو سحث عنها » كل هذا دفعنى الى أن أرفع الركام والتراب عن 
وجه هذا الباحث العالم » الذى ظل يكتب وويخطب ويحاضر أكثر 


ن 


من أريعين عاما » وكان مرجعا لكل باحث أو سائل » وكان بيته 
قبلة كل رائد من العرب أو من أهل الشرق والغرب . 

وقد أجهدنى البحث وراء آثاره » لولا أن لدى فهرسا كاملا 
لأبحاث الأهرام » أعانتى على مقالاته بها - وهى أغلب محصوله 
فى الحقيقة ‏ وتابعت البحث وراءه فى الثويد والمقطم والبلاغ » 
كما تابعته فى مراجعة شاملة للهلال والمقتطف والمشرق والمقتبس » 
ومخطوطات الخزانة الزكية وأضاديرها .. حتى تمكنت بحول الله 
أن أرسم هذه « الصورة 6 عن حياته وأدبه : وأنا أعترف يعد 
أنها ليست الا رسما ضثئيلا لنابعة عملاق » وباحث محقق » وهب 
كل حياته لعمله وعلمه » وما محاولتى لايراد بعض النماذج لكتاباته 
وآرائه الا محاولة لالقاء الضوء على جانب ضخم غزير عميق من 
تراثنا الفكرى والتاريخى المعاصر المدفون الجدير بأن يكشف 
عنه فيجمع ويذاع فى الناس من جديد » حتى ينتفع به الباحثون 
فى مجال اللغة العربية » والتاريخ والجغراقيا والأعلام والآثار . 

ولقد عشت أكثر من سبع سنوات أواصل هذا البحث » 
وأتقطع عنه » وأعود اليه من جديد » محاولا أن لا يفوتنى قطاع 
من عمل الرجل » أو تغيبٍ عنى لمحة من لمحات حياته وتراثه » وغ 
ذلك فقد ضاق البحث عن مئات التفاصيل والشراتح والأسانيد ٠‏ 
وان كنا قد حاولنا أن نجمع كل الخطوط والخيوط فى بد القارىء 
عسى أن نتحه باحث أو أكثر الى دراسة آثار الرجل دراسة 
موسوعية شاملة ؛ واستخراج آرائه وتحقيقاته التى أعتقد أنها 
مازالت تنبض بالحياة » وهى فى مجموعها تخدم سعى امتنا 
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العربية اليوم الى العمل من أجل تأكيد دورنا فى الحضارة » وحقنا 
فى بناء نمضتنا على أساس من قيمنا » وابراز هذه المعانى : 
وكقفها : لترد بها عادية خصوم الأمة العرسة ودعاة التغعرب » 
والمخاصمين لأمحادنا وتراثنا . 

وليس ثمة عيب يمكن أن يوخذ على « أحمد زكى باشا » 
الا ارثاره نشر رائه وابحاثه فى الصحف اليومية دون جمعها ؛ 
ولعله كان حريصا على ذلك لبحقق لها الدوى الكيير والصدى 
الواسع والوصول السريع الى كل الأيدى ف العالم العربى ؛ 
وق الامكان الآن أن يطبع أكثر من عشر محلدات من آثاره 
موزعة على أبواب التحقيق العلمى المختلفة فى مجالات الادب 
واللغة والتاريخ والآثار . 

#2 

وقد حدد أحمد زكى هدقه من عمله وحياته فى عبارته 

المعروفة : 
« ولى كل يوم موقف ومقالة » 

وأعتقد ان تحقيقات أحمد زكى من العمق والأهمية بحيث 
تلفت نظر الباحثين المتخصصين » ولاسيما معجمه اللغوى العربى 
الكبير الذى أخذ يعمل فيه سنواته الأخيرة » وتوق دول أن 
ثلمه » ومّلفات آخرى أتمها منها كتابه عن ( مدائن الاندلس ) 
و ( مجالس المعددات والتدابات ) ورحلته الى اليمن ومحاضراته 
المختلفة وخاصة محاضراته بالفرنسية التى آلقاها فى المجمع العلمى 
المصرى والجمعية الجغرافية . 


وقد تردد اسم ( أحمد زكى ) كثيرا علما على كثير من الناس 
المشهورين والمغمورين حتى أصبح من الضرورى أن يحدد اسم 
« أحمد زكى » صاحب هذه الدراسة يعبارتين ( باشا ) و ( شيخ 
العروية ) . فهناك ( أحمد زكى ) المترجم الأول من مدرسة رفاعة 
الطهطاوى » وأحمد زكى ( العدوى ) المحقق اللغوى بدار الكتب» 
وأحمد زكى ( الدكتور ) رئيس تحرير مجلة العربى والدكتور 
أحمد زكى ( تركى ) وزير البحث العلمى . 

لذنانا 

وحياة أحمد زكى مرتبطة بآثاره الأدبية الى أبعد مدى » فان 
يكن عمل موظها فى. الحكومة فان ذلك أعانه على العمل الأدبى » 
وحقق له جاها أكبر فى الرحلة والحصول على ذخائر التراك 
وفرض الكليات العردية واقصاء الدخيلة وتحرير الدواوين 
الحكومية من التعابير التركية والأجنبية على السواء » وى حياة 
أحمد زكى وأدبه جواب القوة » وجواب الضعف » ولكنه كان 
على كل حال باحثا علامة » مشرق النفس » جريًا ممنا برسالة » 
عاش لها حاقه كلها » وهى ابراز مجد الأمة العربية » والدفاع عنها 
وتحقيق تاريخها » وفضح كل خطأ أو هوى يهدف الى الغض مق 
شأنها أو محاولة لتزديف حقائق لغتها أو آثارها أو تاريخها . 

هذه الحياة تقدمها اليوم » منؤدين بعض الدين لهذا الرجل 
العظيع بعد أن ظلت مطوية سنوات وسنوات » معتدرين لعملنا 
هذا عن عقوق من اتصلوا به » وجهلوا قدره » ولم يقوموا على 
آثاره باحيائها أو الكشف عتها . 
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ولعلنا نستطيع بعون الله أن نقدم من بعد صورا أخرى 
لهؤلاء الأعلام » الأبرار » الذين خدموا أمتهم وتاريخها ولعتها 3 
وألقى الزمن على حيواتهم ستارا من الاهمال والنسيان . 
وبالله التوفيق ©» 
أنور الجندى 


َ القاه 5 ' 
الهرم فى ١؟‏ ديسمبر 19587 ) هرة ) 


ظ ملا نميل ومطالع عياة ١‏ 


عاش أحمد زكى ( باشا ) الملقب بشيخ العروية حياة عريضة 
تبدت آثارها فى ذلك الاتتاج الوافر من الأبحاث التى تشر أقلها 
فى كتيبات صغيرة فى مطالع حياته » ونشر أغلبها فى الصحف » وظل 
فى بطونها حتى اليوم فى خلال أكثر من خمسين عاما ( 1445 
5 ) » لا سبيل الى التعرف عليها الا بالبحث . حيث لع يترك 
أى فهارس عامة لهذه المقالات التى نشر آكثرها فى المؤيد والمقعلم 
والأهرام والبلاغ . 
ولقد كان فى الامكان أن يكون زكى باشا واحدا من أولئك 

الموظفين الكبار فى الدولة الذين عملوا فى القصر أو فى مجلس ٠‏ 
النظار من أمثال عثمان مرتضى ( باشا ) وحسين عاصم ( باشا ) 


مئوات طويلة فى ظل هذا العمل الحكومى 

رجما فى مجلس النظار وسكرتيرا ( مافلٍ) 

فسكرتيرا عاما سئة ١9١١‏ . 1 1 

ولكن أحمد زكى باشا كان منذ مطالع حياته ( مفكرا ) مصريا 

عربيا قبل أن ,يكون موظفا حكوميا . يبدو هذا واضحا وبصورة 

صريحة لأول مرة فى اتندابه لتمثيل الحكومة المصرية فى مؤتمر 
المستشرقين 1895 . 


١١ 


لقد بدأ زكى باشا حياته مترجما » وكان هذا العمل من 
الخطورة بمكان » فقد كانت مدرسة رفاعة الطهطاوى بعيدة الأثر 
فى الثقافة المصرية العربية الحديثة بما تقلت الى اللغة العربية من 
مؤلفات بلغت فى عهد رفاعة نفسه ألفى مؤلف ... 

وقد سار زكى ياشا شوطا فى مجال الترجمة » وكان هذا هو 
عمله الأساسى فى مجلس النظار أول الأمر » ثم ظل جائبا من عمله 
فيما بعد » والى نهاية مدة عمله . 

ولكن زكى باشا لم يقف عند هذا الحد ‏ بل تخطاه الى 
العمل فى مجال احياء التراث العربى وبعثه والتتقيب عنه » فما 
الذى لفت نظره الى هذا العمل + 

الواقعم أن زكى باشا كان منذ مطالع شبابه كاتبا وخطيبا » 
وأنه فى أيام الطلب كاث إنترجم بعض الآثار » وينشر فى الصحف 
كراءه وملاحظاته » كانت مكتبة شقيقه ( محمد رشاد ) القاضى 
ورئيس المحكمة الأهلية فيما بعد هى التى فتحت أمامه آفاق 
القراءة والبحث » وقد أحس أنه كاتب بطبيعته » فضلا عن تفوقه 
فى الترجمة تفوقا كان مضرب الأمثال » فقد كان يمرأ الصحيفة من 
أى كتاب فرنسى ويترجمها أولا بآول باللغة العربية على نحو 
يخلب الألباب . 

هذا فضلا أنه بعد أن نال شهادة الحقوق عام هه١‏ عمل 
محررة فى الوقائع المصرية » هذه البيئة الثتى عرفت من قبل 
رفاعة الطهطاوى وفارس الشدياق ومحمد عبده وسعد زغلول 
وعبد الكريم سليمان . 


كما اتصل زكى 5 باشا » بالمجمع العلمى المصرى © وعرف 
مسيو ماسبيرو وزملاءه من رجال الآثار » وق جو هذا المجمم 
اتصل زكى « باشا » بعدد من المستشرقين وطالع أبحاثهم وشضهد 
اهتمامهم بالبحث عن التراث العربى وطبعه فى مطابعهم ٠‏ 

كل هذا كون عنده ( تقطة البدء ) التى حددت مستقبل حياته 
كله وهى احماء التراث العربى » ودراسته © وبعثه » وتحقيقه » 
وكشف ذخائره ؛ والدفاع عنه » والرد على كل من يحاول تحريفه 
أو تزويره . ٠‏ 

وكان زكى باشا المغربى الأصل » الفلسطيتى المنبت » 
المصرى الأرومة » مستعدا استعدادا تفسسا كاملا للدفاع عن 
مقومات الفنكر العربى والامة العربية . 

ولقد كان هذا محالا جديدا لا نعرف أن أحدا ارتاده قبله » 
ولم تظهر آثاره الا بيد وقت طويل » ربما سنة 141١‏ فق مشروع 
احياء الآداب العربية وريما بعد عام 195١‏ فى رحلاته الى سوريا 
والى اليمن والى القدس من أجل الدفاع عن القضية العربية . 

وهذا هو الجانب الثانى فى حياة هذا الممكر » الذى لم يقتصر 
همه على العمل فى ميداث الفكر وحده » ولكنه تطلع الى العمل 
السياسى العريى أيضا » وخطا فيه خطوات واسعة + كان أبرز 
مظاهرها استقباله للعشرات من أعلام العرب والمسلمين ومحادثتهم 
ومراسلتهى » وعقد الندوات لهم » وتكريمهم سواء على طريقة 
الماك العر يق اف نبتة يفيوة الفبطاط على حتفا ف النيل أ فى 
جروبى وغيره مما سنتحدث عنه فيما بعد . 
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وبمكن القول بأن « أحمد زكى » كان منذ مطالع تسبابه 
نتطلع ع الى عمل كير له ذوى عافقد كانغاية فى الذكاء والحماسة 
ل » كشفته أمامه هذه العوامل المختلفة » ودفعته اليه 
حماسته وتطلعه » وقد شاءت الظروف أن تضعه فى بيئة لها 
طابعها الذى عرف بها » وهى ببئة الأمير : عباس حلمى الشانى 
التى ضمت أحمد شوقى وأحمد شفيق وأحمد حافظ عوض » 
والشيخ على يوسف » وقد امتد حكم ذلك الخديوى من عام 
عهما الى عام ٠. ١5١4‏ 

لاشك كانت هذه البيئة على خلاف مع بيئات أخرى عاصرتهاء 
منها بيئة الشيخ محمد عبده وتلاميذه الذين كانوا على خصومة 
مع الخديوى عباس واتصال باللورد كرومر . 

وببئة حزب الأمة وعلى رأسها لعلفى السيد التى كانت تساير 
تجاه اللوود كرومن + 

أما بيئة الحزب الوطنى وعلى رأسها مصطفى كامل ومحمد 
فريد فقد كان الخديوى متضامنا معها منذ تولى الحكم عام .مدا 
الى استقالة كرومر ١4.٠0‏ » وحتى جاء المندوب البريطانى ( الدون 
غورست ) بما أطلق عليه سياسة الوفاق » هنالك اختلف الخديبوى 

مع الحركة الوطنية » وأطلق عليها رجاله . 

وقد شا رك فى ذلك أحمد زكى وشوقى وحافظ عوض وعلى 
بوسف الذى تحول بالمؤيد من موالاة الحركة الوطنية الى موالاة 
الخددوى ومسايرة الانجليز . 

وقد عمل أحمد زكى عام ١465‏ « سر تشريفاتى الخديوى » 


اوذلا 


وى عام /ا9١‏ عين سكرتيرا لمجلس النظار » وظل حتى عين 
سنة ١51١‏ سكرتيرا عاما لمجلس الوزراء . 

وشهد عباس حلمى ( ١4956‏ - 19154 ) والسلطان حسين 
(:51ظ1 -- لوا ) وفتراد (9990! حتى أحبيل على المعاش 
عام ١؟ذا‏ ) . 

كما عمل مع النظار ( رؤساء الوزراء ) بطرس غالى 15.1 
محمد سعيد - حسين رشدى 1١9١5‏ ل 910[ يوسف وهيه ' 
5 توفيق نسيم ( +؟19 ) عدلى يكن (١؟ا‏ ) . 

وهكذا يعد زكى باشا بطبيعة عمله وتقلياته » عن مجال 
الحركة الوطنية وعد من رجال الأمير » ولكنه كان بحكم اتجاهاته 
الفكرية وكتاباته ومراجعاته معدودا فى طلبعة ديئة الممكرين ف 
عد الت ١‏ 

هذه البيئة التى كانت تضم : أمين فكرى ومصطفى كامل 
ومحمد فريد وقاسم أمين وحفتى ناصف وفتحى زغلول ولطفى 
السيد واسماعيل صبرى وأحمد شوقى وعبد السلام ذهنى 
وعيد العزيز جاويش وعمر لطفى وأحمد حافظ عوض ومحمد 
عيده ويعقوب صروف وأحمد كمال وداود بركات وفارس نمر 
وجورجى زيدان وعلى بوسف ورشيد رضا وعبد الرحمن 
الكواكبى وابراهيم الموبلحى ومحمد الموبلحى وتوفيق البكرى 
وابراهيم اليازجى وشكيب أرسلان ومحمد كرد على وعبد القادر 
المغربى وأحمد تيمور وأحمد شفيق وأمين سامى ومحمد لبيبه 
البتانونى . 
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ولعل اتحاه أحمد زكى قد تندد فعلا » ووجد تقطة البدء 
الحقيقية عندما اختاره الخديوى عباس لتمثيل مصر فى مثؤتير 
المستشرقين فى لندن ( أغسطس ؟1855 ) فقد عمقت هذه الرحلة 
جواف شخصيته الفكرية » وأعطتها دوافع الانطلاق . 
ولا : زبارته لاوروبا وقضاؤه منتة أشهر فى أرجائها . 
ثانيا : لقاؤه للمستشرقين » وأحاديثه معهم » واستماعه اليهم . 
ثالئا : زبارته للمكتبات » والبحث عن التراث العربى ف 
مكتبات أوروبا المختلفة . 
رابعا : زيارته لاسيانيا » ومراجماته المتعددة للأندلس » 
بلادها وأسمائها وتاريخها » واطلاقه اسم « الفردوس 
الاسلامى المفقود »© عليها . 
وقد ظلت هذه الأعمال ممتدة طوال حياته » فقد توالت رحلاته 
لآوروبا وتوالت مقابلاته للمستشرقين والباحثين وتوالى حضوره 
لؤتمرات المستشرقين . وتوالى البحث عن المخطوطات العربية فى 
مكتبات الشرق والغرب »© وظلت الأندلس أنشودة حياته . 
ومنذ هذه السفرة التى نشر فصولها فى الأهرام توثق اتصاله 
بهذه الصحيفة المعمرة » فنشر فيها كتاباته حتى آخر سنوات 
حياته ( 1435 ونوا ) . 
ومن آيات نبوغ أحمد زكى أن أتيح له أن يمثل مصر فى 
مؤوتمر المستشرقين الذى عقد فى لندن عام ؟هم1 - بعد الاحتلال 
البريطانى بعشر سنوات - ولم تكن سنه تتحاوز الخامسة 
والعثرين . 


ولعل زيارته للأندلس - ذلك الفردوس الاسلامى المفقود 
هى التى فتحت أمامه آفاق الحماسة للتراث العربى » وأوقدت 
فى نمسه تلك الشعلة الروحية من أجل الدفاع عن أمحاد العرب 
والاسلام » فظل يوالى عمله فى ميادين ثلاثة : 
و احياء التراث العربى بالبحث عن اللفات والمخطوطات 
ونقلها بالفوتوغرافيا . 
؟ - الآثار العربية والبحث عن القبور والمواقع والدعوة 
لتكريم أصحايها . 
م ل تصحيح أسماء الأعلام والبلاد والوقائع والأحداث 
محال اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا . 
وقد عاش زكى باشا مدرها يدافعم عن تراث العزب وتارب 
وأعلامهم » يقظا لكل ما ينشر عنهم : متحريا له » دافعا أخطاء 
المستشرقين وأوهام الباحثين ؛ منقبا عن صحيح الآراء . 
ويمكن القول بأن حياة زكى باشا قد مرت بمراحل ثلاث : 
١‏ - المرحلة الأولى وهى مرحلة جمع التراث العربى من 
مكتبات الآستائه وأوروبا والمشرق والمغرب وثقله 
بالفوتغرافيا ومراجعته والتعليق عليه وطبعه وتشره . 
» ل مراجعة هذا التراث ودراسته واستيعابه » وتكوين 
خزاتنه الزكية والتعليق على ما بها من مؤلمات » 
واعداد أضابير وجذاذات فى مختلف فن ون الادب 
والتاريخ والجغرافيا . والاتصال بالباحثين 


ومراجعتهم 5 


5-5 وهى المرحلة الأخيرة من حياته » والتى تبداً بعد احالته 
على المعاش سنة 1401١‏ حتى وفاته سنة 1١#:‏ » وهى 
أخصب فترات حياته » حيث نشر عثرات المقالات 
والأبحاث » وتوسم فى صلاته بزعماء العالم العربى 
وتوسط فى الخلاف بين اليمن والسعودية واتتدب 
لتحقيق الخلاف بين الغرب واليهود فى شأن حائط 
المنكى وقضية البراق . 

عا 
وآبرز معالم حياة أحمد زكى تتمثل فى : 
عمله من أجل احياء الآداب العربية وتكوين « الخزانة 


الزكية » . 
د رحلاتة 0 
تحقيقاته ومراجعاته فى الأدب والتاريخ والجغرافيا . 
سد معاركه ومساحلاثة 8 


عمله من أجل الكشف عن أمجاد العرب والاسلام . 
اهتمامه البارز بالأندلس . 


م - ؟ أعلام المرب ١1/‏ 
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ولد أحمد زكى عام 1857 م » فماذا يمثل هذا العام فى 
« تار مصر 6 . 

لقد تولى اسماعيل الحكم 18 م وأمفئ: فيه ستة عثشر عاما 
حتى عزل 1874 وهذه سنوات شباب أحمد زكى » الذى أحرز 
شهادة الحقوق ( من مدرسة الادارة ) عام مهما أى فى خلال 
حكم توفيق . وعتدما وقم الاحتلال البريطانى 1888 © كان عمره 
خمسة عثير عاما . وهكذا عاش أحمد زكى حياته كلها ى ظضل 
الاستعمار البريطانى لمصر ؛ وواجه فى مطالع حياته هذا التفوذ . 
وق عام ؟هما اتنعشت الآمال بدعوة مصطفى كامل الى 
الوطنية . ش 

وقد صدر المؤيد عام م1 » ضحيفة. مصرية اسلامية الطابع» 
لتواحه المقطم الذى صدر قبلها بعام ( مهه١‏ ) . 

ومن دفعة زكى ( باشا ) من مدرسة الحقوق عمسر لطفى 
ومحند كريد . 

وقد شق كل من الثلائة طريقه على نحو من الأنحاء . فعمر 
0" كحل اقتصادى لمشاكل. 
العترحين © اما محمد كريد فقد بدأ حياته مؤرخا وكاتبا معنيا 
بالقضاءا السياسية الكبرى » وأهمها مشكلة الاستعمار فى الشرق 
والقارة الأفرقية » وكتب عشرات المقالات فى الصحف وى محلة 
( الموسوعات ) . 


8م18 


أما زكى ( باشا ) فقد اتجه » الى الترجمة وتنبه الى احياء 
التراث العربى . وأخذ الخط الذى اختطته المدرسة التى اتصلت 
سيئات المستشرقين والباحثين الأجانب واكتفت بالعمل الفكرى 
كوسيلة من وسائل تنوير الأذهان » ولعل أبرز من مغى فى هذا 
الاتجاه أحمد تيمور باشا الذى عكف على العمل من أجل جمع 
واحباء ومراجعة التراث العربى والشيخ طاهر الجزائرى (دمشق) 
والأب لويس شيخو اليسوعى ( بيروت ) ثم محمبد كرد على 
( دمشق ) والأب آنستاس الكرملى ( بغداد ) . فقد عملت هذه 
المدرسة فى العالم العربى على احياء التراث العربى الاسلامى . 


وتيمور اشا المولود 120١‏ وزكى باشا المولود 180 كانا فق 
مصر فرسى رهان فى جمع نوادر المخطوطات » وكنوز المإولفات 
العربية القديمة . وقد اتصلا بمكتبات الآستانة والمغرب والحجاز 
واليمن . واستحضرا هذه الآثار بالتصوير الفوتغراق من باريس 
ولتدن وروما . 


غير أن تيمور باشا كان ثريا يملك أربعة آلاف فدان من أجود 
الأطان » مما كان يعينه على دفع أى مبلغ » ينما كان زكى باشا 
أقل ثروة » ولكنه أبعد مدى وحرأة فى السفر والترحال والبحث» 
واسع الحيلة فى الحصول على الكتب والمخطوطات وقد كان 
تبمور باشا عاكفا على خزاتته يعمل فى أناة وصمت » بينما كان 
زكى باشا يوالى صيحاته على صفحات الصحف كلما عثر على 
كشف جديد » أو رأى مثير . مع انشغال بالأعمال السياسية » 
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وخب للظلهور والتبريز » يقابله تواضع وازورار على الناس عند 
تيمور باشاأ . 
وقد كان من تتنبحة هذا أن ترك تيمور باشا عشرات من 
المؤلفات المخطوطة » ما تزال تطيع حتى الآن » بينما لم يترك 
زكى باشأ الا مؤلفات قليلة » وترك كل تراثه وآثاره مدفونة ىف 
بطون الصحف والمجلات خلال أكثر من خمسين عاما . 
ولا شك أن زكى باشا رائد فى محال البعث والاحياء العربى 
أتاحت له اتصالاته بدوائر الباحثين والمستشرقين فى المجمع العلمى 
المصرئ والجمعية الجغرافية الى اقتناص مكانة بارزة فى هذا 
المجال والسير فيه » على نحو استطاع معه خلال عام 151١‏ أن 
بحقق نجاحا كبيرا » حينما أذعنت ( وزارة المعارف ) له وأخذت 
برأبه وقررت اعتمادا لاحياء الآداب العربية » وتولى زكى ( باشا ) 
هذا العمل وكان من قبل قد ساح فى الآستانة وأوروبا باحثا عن 
بآثاره الدفيتة و تفع الآأمة بها . 
ولقد تأثر زكى باشا بحركات ثلاث سيقته : 
الأول. - النهضة التى حمل لواءها رفاعة رافم الطويطاوئخ 
ى مجال الترجمة ونقل الآثار الأدبية والفكرية 
الفرنسية . 
ثانا - النهضة التى قادها السيد حجمال الدين الأفغانى 
فى تحرير الفكر والايمان بالشرق . وحقه.قى 


الحرية والكرامة », واستثارة أمجاده وتراثه 
وتاريخه المرتبط بالعروية والاسلام . 


شاك ا - النهضة التى تصدر لها محمد عبده فى تحرير 
الأسلوب العربى من التقليد وتوجيه الكتاية الى 
ولا زخارف أو محسنات لفظية : 


وقد بلغت آصداء هذه النهضة زكى ( باشا ) فى مطالع شبابه 
فقد تمى جمال الدين من مصر عام وبام! > وظلت آثاره تدوى 
فى كل مكان » وكانت الثورة العرابية من آثار صيحته . وقد عاش 
حمال الدين حتى توق عام وما » ولم تنقطع خلال هذه الفترة 
أخباره عن مصر ء وهو يتنقل من مسر الى فرئسا الى روسيا الى 
بريطائيا حتى استقر به المقام فى استانبول . 


وكانت آثاره الفكرية واضحة أشد الوضوح فى الصحافة 
المصرية » وفى أفكار تلاميذه التى تبلورت فى على بوسف وسعد 
زغلول ومحمد عبده وابراهيم اللقانى ورشيد رضا وعبد العزيز 
جاويش وحفنى ناصف واسماعيل صبرى ورفيق العظم وشكيب 
أرسلان وأحمدا يمور وعبد القادر المغربى » هذه الأفكار عاشت 
فى أعماق » آحمد زكى على نحو ما » وتبلورت فى هذا العمل الذبى 
توفر عليه » والذى تكشف من بعد عن اتئجاه واضح »© ورسالة 
صريحة فى الدفاع عن مقدرات الأمة العريبة » وتراثها وثروتها 
الأدبية والتاريخية . 


فى 


ويمكن القول بأن النهضة العربية التى أوقد جذوتها 
جمال الدين الأفغانى قد كشفت عن ثلاثة ميادين للعمل : 

. العمل لتحرير الوطن‎ - ١ 

> - العمل لتحرير الدين . 

سم العمل لبعث التراث العربى والتحقيق العلمى فى مجال 
اللغة العربية والتاريخ » وقد كان زكى باشا من هذا الفريق . 


نذا 


وقائع جيحات 

بجحمؤة ()ولد سمدينة الاسكتدرية . 

ببدمؤ تال أجازة الحقوق . 

بهد1 عين مترجما يمحافظة السويس . 

وهد1 عين مترجما لمجلس النظار . 

.وما اختير عضوا ف المجمع العلمى المصرى ( الجمعية الجغرافية 
فيما بعد ) . 

سبحم حضر مترتمر المستشرقين فى ( لوندره ) نائيا عن الحكومة 
المصرية . 

؟هدا زار الأندلس وطاف أوريا . 

44 حضر مثْرتمر المستشرقين فى جنيف . 

بح1 عمل سكرتيرا ثانيا لمجلس النظار . 

1.٠‏ حضر معرض بارس وآلف عنه كتابه «الدنيا فى باأرسر,». 

)١(‏ ذكر عيسى اسكتدر المعلوف ( مجلة المجمع العامى العربى 
(م 1١١‏ ص 718 ) أنه ولد عام 1815 © وذكر بوسف أسعد دلفر 


فى كتابه ( مصادر الدراسة الأدبية ) انه ولد عام 185٠.‏ والذى عليه 
اجماع الؤرخين والكتاب آنه ولد عام /1851 م الموافق 1١86‏ ه 
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حضر مؤؤتمر المستشرقين فى هامبورج بالمانيا واتفق مع 
المسايك لاختصار صندوق الحروف العربى . 

رحلته الى باريس » ومناقشاته مع المستشرقين ( اقرأ 
تفاصيلها فى فصل رحلاته ) . 

عمل تشرفاتيا للجناب الخدبو7© . 

عين سكرتيرا عاما للجامعة المصرية ( القديمة ) ومدرسا 
لتارمخ الحضارة الاسلامية . 

سافر الى الاستانة للبحث عن المخطوطات . 

اختير عضوا فى المجمع العلمى العربى بدمشق . 

عمل سكرتيرا عاما لمجلس النظار . 

نقل مكتبته الى دار الكتب ( الخزانة الزكية ) . 

تولى مشروع احياء الآداب العربية . 

حضر مثْرتمر المستشرقين فى أثينا رئيسا لوفد مصر . 
أنعم عليه بالباشوية . 

أحيل الى المعاش . 

تقل مكتبته الى قبة الغورى . 

زار الشام وحلب ودمشق . 


)١(‏ لا يذكر كثير من الباحثين هذا العمل فى وقائع حياته . وقد 
ذكره شفيق باشا فى موسوعته ( مذكراتى ) لج ١‏ 


>35 


15 
ككلوا 


وها 
وان 
وريه ١‏ 


دعا الى تأليف الرابطة الشرقية . 

سافر الى اليمن والحجاز مندوبا عن الرابطة الشرقية 
للسفارة بين ملكيها . 

زار بيت المقدس . ظ 

زار فلسطين ومعه مسودة كتاب مسالك الأيصار . 
0 ْ 


ا 


قح ليع دن ود 
؛ ودفعته الى هذا الطريق 


زلوا ثغر افا أولا » ثم نزح 
'لتجارة . ووالدته من بيت 


شقيقه « محمود رشاد » 
ة مصر الانتدائية الأهلية . 
بية الأب » مصرى من ناحية 
4 فلسطيئى الأصل . 
القربية بالقاهرة » ثم فى 
الممنناة بالدوسة الحدووة 
الادارة - التى سميت من 
بعد مدرسة الحقوق -- وتكشف هذه الفترة من حياته عن عوامل 
ثيرة فى شخصيته : كانت بعيدة الأثر فى حياته . فقبد ظل وفنا 
لشقيقه « محمود رشاد » لا يذكره إلا بالاجلال والاكبار ويعبر 
عن ذلك قوله « والدى الشقيق » . 
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وقد كان محمود رشاد ( المولود ١864‏ ( والذى بكر 
زكى باشا بثلاثة عشر عاما » باحثا حقوقيا آديبا : له رحلات وأبحاث 
عبن أول آمرة“غيايظا ف الحق عي فسا فى وزارة العارائ 
وقد اشترك فى متوتمر المستشرقين الدولى بقينا » وكان من رجال 
المحاكم الأهلية » ترقى الى أن أصبح رئيسا لمحكمة مصر . 

انك لسعم قيكية لحن لحن رك ف طر عرن رن 
شبابه » فقد نشأ فى هذا الجو الفكرى فتطلع اليه واتصل به » 
ومضى فيه شوطا أطول من شوط شقيقه الوالد . 

ولمحمود رشاد كتب متعددة منها بحث فى دار لقمان . وكنوز 
الذهب فى الترسة والأدب » ورحلة الى روسيا . وله مجموعة 
مقالات فى الأهرام تحت عنوان « المرسيليات »6 كتبها وهو ىق 
مرسيليا . 

وكان فى حياته العملية مثالا للنزاهة » حتى أنه آثر الاستقالة 
فى طرف آحس آن هناك ضغطا على ضمي القناضى » وذلك 
عندما قدمت الحكومة الكاتب الألمعى الشبخ عبد العزيز جاويش 
رئيس تحرير العلم الى القضاء » وكانت المعية الخديوية ودار 
الوكالة البريطانية تنتظران الحكم عليه وسجنه » ولكن محمود 
رشاد أصدر حكمه سراءته » بناء على حيثيات وأسباب أوردها فى 
قرار الحكم » دلت على صلابته فى الحق وشجاعته . 

ويبدو أنه أحس عدم الرضا عب ثر الاستقالة من منصبه » 
قن آن الحيات النعولة خديك أذ تف هده الاتتهالة ترقنها 


/؟ 


فرجاء سعد زغلول وزير الحقانئة - اذ ذاك - أن يرجعم الى 

وأرادت الحكومة استرضاءه بالانعام عليه بالباشوية » فلما 
علم بذلك كتب يعتذر عن قبولها ؛ بل تجاوز الاعتذار الى التهديده 
وقال انه اذا أصرت الحكومة على الانعاه عليه فانه يغادر البلاد 
فورا . 

وكتب الى داود بركات رميس تحرير الأهرام فى خطاب خاص 
وَل كفا افيد فص يول الرية »وهار عن خرص .+ 
فلا أتمكن من ركوب الترام فى إالهواء الطلق بين الناس وأضطر 
اق ركوب الدرخة الأولى: ال أتفيق الصدر + 

ثم أنْ الباشوية ستحرمنى أكل السمك اللطيف والطعمية 
اللذيذة بدكان الحاج حسين بشارع كلوت بك . 

وعكف محمود رشاد بعد اعتزاله القضاء على الرحلة » فساح 
فى الشرق والغرب وكان رحلته الى روسيا والقوقاز دليلا على 
الحرأة وقوة العزيمة ؛ وكان ينشر خواطره فى جريدة المؤيد . 

ثي ساح بعبد الحرب العالمية الأولى فى أوربا » وأرسل للأهرام 
فصولا وخواطر وكان الى ذلك راوية لأخبار العرب وأشعارهم » 
عالما نتاربيخهم » سميرا لأخوانه » فكه الحديث . 

وقد كان فضله على زكى باشا بالا » فقد كفله ورباه وعلمه » 
وكان زكى باشا وهو أرفع منصبا من شقيقه » بجلس منه مجلس 
الابن من الوالد » والتلميدذ من الأستاذ » بارا به . 

ول عنك أن كل الخطوط العامة لأتحاد 'الحند <ركى الفكرى 


>18 


تبدو واضحة فى محمود رشاد » فهو بلا شك امتداد له على نحو 
أعمق وأوسع مجالا » فى ميادين عدة : 

5ض مطالنات شان العرب وتار فكي 

» ل الرحلة والسفرن . 

س ‏ المكاهة والسخرية . 

4ب الاعتزاز بالنفس 4 والحرأة ف ابداء الرأى 7 

وقد صور أحمد زكى من خلال سطور من أبحاثه وكتاياته 
« صور العصر ع«( ولون تلك الحماة التى كان بحياها ف 55 
الفترة يقول : 2١‏ دخلت الخديوية على أثر مجيئى من بنى سويف 
وكانت هى المدرسة التجهيزية الوحيدة فى القطر » أما ذكرياتى 
عن نفسى فتتلخص فى تفوقى فى اللغة العربية ومهارتى ىق حل 
أعاريبها . وانى لأذكر يوم طلب الى اعراب هذا البيت : 

ألف الكتابة وهى بعض حروفها 

فأعربته ولكنى مع الأمسيف لم أعرف المعنى »6 وتحدث عما 
أسياة « غلبة الروح العارثة للشنباب النزاعة الى اللهو والمجوذ ؛ 
على كل عواطفي » فقال : « كان من أصدقائمى فى المدرسة الحاج 
تحت شحرة « جميزة » » وكانت فوق ساقية بفناء الجدرسة » وكان 
بحلو للدكتور بيومى النوم عليها فكنت أتنظره حتى ينام » ثم 


٠. فى حديث مع كمال حموده 1175/8/14 الأهرام‎ )١( 


ا 


أدفعه فيقع على الأرض »© وقد ضبطنى الضابط محمود أفندى 
وهبى وأودعت الؤنزانة . 

... أما الليل فكنا نقضيه فى سماع مطربى ذلك العصر : 
يوسف المليلاوى وآللظ » ومحمد عثمان » والشنتورى . وكنا 
تعرف جميع أماكتهم بالذهاب الى تمثال ابراهيم باشا » حيث 
يجلس هناك بائعو اللب والفول » وهم خير من ينبئونك بأماكن 
هؤلاء » عندما تشترى بالقرش » وكنا نستمر فى الجلوس معجيين 
بهذا المطرب » الى أن يقول لهم (الفجر لاح قوموا يا تجار النوم). 

وهنا تعجب كيف يمكئنا دخول المدرسة فى هذه الآونة » فققد 
كنا عند خروجنا عن المدرسة قد اتفقنا مع بعض الاخوان الذين 
سيبكرون فى العودة الى المدرسة حتى يكونوا على استعداد 
لمساعدتنا عند مجيئنا » وعند الدخول تدلى الينا الملاءات المربوطة 
من أطراقها بالحبال» ويجلس فيها الشخص ثم يشد الاخوان الحبل 
من أعلى فيطلع اليهم ساما وهكذا حتى يطلع الجميع » وعندها 
يحضر الضابط النوبتجى يرى الجميع فى أماكنهم . 

وقال زكى ياشا ان ( الزنزانة أكلت منىلررات)) وأنه تمتع 
بجميع العقوبات المدرسية : كالعيش الحاف © والجلوس ديز » 
والزتزانة . 1 
وتكشف هذه « الاعترافات »© عن ملامح شخصية أحمد زكى 
التىعرفت فيما بعد بوضوح » فهو يصف دائما تفسه بأنه «ماكر». 

وقد عرف عنه السخرية والتمكم » والتطلع الى المرح 


والفكاهة 6 واحداث المقالب لأصدقائه 51 


لاد 


وهذه صورة أخرى من مطالع حياته تكشف عن جاب 
آخر من شخصيته يقول : حكاية وقعت لى سنة 180 ( فى سن 
العاثرة ) كنت طفلا يرعانى أخى وسيدى وأستاذى ( محمود 
رشاد يك ) » كنت أسكن معه فى شقة تطل على تحت الربع فاذا 

و ل ل ا ا 
بعنه دياك 9:4 القنيث حفنى ناصف »© وأحمد ححازى ( الى 
لع د ا ا 

أما أنا فكنت أبادر بعد تناول العشاء الى قهوة الشساعر 
( شاعر أبو زيد الهلالى سلامة ) » فاجلس فى مكان بعيد » أطرب 
مسامعى بصوث الرباب » وأشنف آذانى بوقا؛ علدت كن 
آن هذه ( العادية ) ”© قد سببت لى لطمة لا آزال أذكرها من 
يد أخى وولى نعمتى . 

ويقول : انه كان بدعى للجلوس مع أصحاب شقيقه الأكرمين 
على السماط » وكانوا يدللونه ويعللوئه بالمكافأة » اذا أجاب على 
وكان ( حفنى ناصف ) يطالبه باعراب آبة من القرآن » وكان 
( الشيخ دياب ) يطالبه بحل مسآلة هندسية ؛ أما ( سليم باخوس ) 
مان ينه حيدم جدلة اقضيرة ين الأفر بعد الى العرية . 
أما يحيى ابراهيم فقد اختص بالجغرافية » يقول « فاذا أحسنت 


4 1/1 مجلة مصر الحديثة الصورة‎ )١( 
. (؟) هكذا كتيها وهى العادة‎ 
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الاجابة أتحفنى شقيقى بقرش صاغ عن كل ستوال وهو شىء كثيرا 
جدا حتى توفر لدى 19 قرشا . 

وقد تعرض مرة للحديث عن أبى زيد الهلالى سلامة واتتصر 
للزناتى خليفة » يقول : فأخذت أعيد عليهم ما سمعته من الشاعر ) 
وأظهر تألمى لعدم انصافه ( أى الزناتى ) » بينما كاذ أخى 
حابن سن العدوت نوالا مسارعيل لداعي مارج اببيت نين 
الشعر طالما ردده كان الفهوة ١‏ 

دنا دية لا أرشد الله يعَالهما 

بتاخد وتعطى وما لها من 5 

.واذا بشىء لم يكن فى الحساب » وهى لطمة قوية خلت نفسى 
معها فى يوم الحشر والصاب » ش 

وتعطى هذه الصورة علامات الذكاء ونؤائقة وابمتالم بعاد 
أحمد زكى واتصال ذلك بالتاريخ العربى عن طريق الأسطورة . 

ا طروتي تن تر احيين جا لبر 
الادارة تقول : 1 1 

انهه( مهي اسمها لحك كه ا مدرية 
الحقوق . وق هذه المدرسة التقى بالشاعر أحمد شوقى وعثمان ‏ 
مرتفى . 

وكان أستاذهم الشيخ « محمد البسيونى البيبانى »6 من غلماء 


)1١(‏ ذكر هذه الألقاب على صدر رسالة الرق فى الاسلام التى 
ترجمها عام 1895 ثم أضاف اليها عام 1897 كلمة « وأحد أعضاء 
الوفد العلمى المصرى فى المؤتمر التاسع لعلماء المشرقيات بلوندره »© . 


نضنا 


الأزهر المعدودين » يدرس لهم فتون البلاغة » وكان متخصصا فى 
نثلم القصائد فى مدح الخديو توفيق . 

والشيخ البسيونى - كما يروى زكى باشا -- هو الذى 
تحدث الى الخديو عن نبوغ شوقى » ويتصل بهذا نبوغه - أى 
أحمد زكى - ف الترجمة » تقدم لامتحان وظيفة مترجم لمحافظة 
الاسماعيلية عام /إ184 ( فى سن العثرين ) » وعين بمرتب قدره 
م١‏ جنيها » ثم تقدم بعد ذلك بعامين (ههها) الى مسابقة أخرى 
لوظيفة مترجم فى مجلس النظار » ففاز بالسبق » وعين بمرتب 
قدره عشرون جنيها . 

وبدخوله مجلس النظار مترجما امتدت حياته الوظيفية الى 
أن أصبح سكرتيرا عاما لمجلس الوزراء حتى عام 195١‏ . 

وقد جمع الى ذلك :دريس الترجمة فى المدرسة الخديوية » 
وعضوية الجمعية الجغرافية » وأستاذ اللغة العربية فى الارسالية 
العلمية الف نساوية . 

وكان نبوغه فى الترجمة مضرب الأمثال » فقد كانوا يدعونه 
الى الاحتفالات » حيث يتحدث بعض المستشرقين أو العلماء 
الغرببين باللغة الفرنسية ويقوم أحمد زكى بالترجمة أولا بآول . 

ويشير ( أحميد فهمى العمرومى ) الى هذه الخلة من خلاله 
فيقول : 

كنت طالبا فى مدرسة المعلمين التوفيقية » وناظرها اذ ذاك 
مسيو ( بينيه ) وكان من دأبه أن يطالعنا من آن لآن بعظيم من 
عظماء الرجال من مختلف الأجئاس ولشد ما كان مغتيطا اذ حضر 


م م أعلام العرب بق 


لنا ذات يوم ومعه شاب مصرى نشيط الحركة » قوى البنية » بمى 
الطلعة تبدو على ملامحه أمارات النبوغ ؛ وملامح العبقرية » فقال 
ان هذا الشاب آية من آيات النبوغ فى الترجمة » ويترجم أمامكم 
قطعة فرنسية الى العربية عل ىالبديهة وف الحق أنه كانآية اعجاب» 
اذ فتسح كتابا فرنسيا كان فى أيدينا » وأخذ بتلو علينا بمجرد النظر 
وعلى البديهة ما فيه بلسان عربى مبين . 

وأشار العمروسى الى أنه فمل ذلك فى رثاء المستشرق 
الفرنسى ( كازانوفا ) بكنيسة القديس بوسف بالقاهرة من 
بضع سنوات » اذ نهض بعد أن آتم قومه مراثيهم بالفرنسية من 
أوراق تلوتها فأنه . 


+ 


ف مسش دان القار 


عاش أحمد زكى ( باثنا ) فى ميدان الحياة الفكرية والسياسية 
يفا وأربعين عاما (؟هم١‏ - 6"م9١)‏ واعتقد أن محال حياته 
الفكرية قد تحدد بحضوره مؤتمر المستشرقين ( التاسع ) فى لندره 
عام ؟1ما فق نفس العام الذى تولى فيه الخديو عباس زمام 
السلطة » وهو نفس العام الذى اتتعشت فيه الحياة الفكرية 
المصرية بظهور عدد كبير من الصحف والمجلات » كما بدأت قية 
مطالع اليقظة السياسية بظهور مصطفى كامل ودعوته الوطنية 
ذات الطابع الحماسى العاطفى الذى أشظط .التقوس » ورد اليها 
الأمل فى كلمات متلألئة مشرقة وجدائية '.. 

وكان اتتداب أحمد زكى لهذا العمل مسبوقا بجولات له فى 
المندان » أعدته لهذه المهمة » وكان شقيقه ( محمود رشاد ) قد 
مثل مصر قبل ذلك بسئنوات ق أحد هذه المؤتمرات » التى كان 
يختار لها أهل العلم والفضل والقادرون على مواجهة المستشرقين 
والباحثين الغربيين . 

ومن هذه النقطة بدأت صلات زكى ( باشا ) الواسعة المتهددة 
مع المستشرقين والباحثين الغربيين فى مختلف أتحاء أوروبا » 
فأخذ يراسلهم ويباحثهم فى المخطوطات العربية العديدة الموجودة 
.فى مكتبات العالم المختلفة » ومن هنا بد رحلته الطويلة للبحث 


و 


عن التراث العربى » ونقله أو تصويره » ومنها بدأ تكوينه للخزانة 
الزكية . 

وبالحملة فان هدفه الذى عاش من أجله طوال حياته الفكرية 
قد تحدد متمثلا فى تحقيقات تاريخية وجغرافية ولغوية للتراث 
العربى كله ؛ وجمع ما أمكن الجمع لهذه المخطوطات ومراجعة 
دققة لها . | 

وقد أخلص زكى ياشا الاخلاص كله لهذه الغاية وتجرد لها » 
فكانت شغله الشاغل وعمله الأول والأخير » ولم تحل أعباء العمل 
الرسمى الذى وكل اليه » والذى اتسع فيما بعد دون هذه الغاية . 

فقد كان يخرج من الديوان فى ساعات الظهر ميمما شسطر 
مكتبته الزكية فى بابها الخاص من دار الكتب » فيمضى بقية يومه 
الى المساء » نتناول طعام غذائه وقهوته ونرحلته » وهو قارىء 
باحث مراجع » يكتب تعليقاته على هوامش الكتب » أو ينقل 
منها ى جذاذاته التى تضخمت وتعددت » والتى كانت عونه ى 
الاجابة فى مثل رد الطرف على ما يوجه اليه من أسئلة » أو يجده 
مكتوبا فى الصحف من أسئلة وآراء أو برقمات . 

وهكذا بمفى يومه حتى بعود منهكا الى داره فى المساء » 
ليستقبل عشرات من الأصدقاء والأعلام القادمين' من مختلف أنحاء 
العالمين العربى والاسلامى » ليسمر معهم طويلا » وليمتد بعد ذلك 
سماطه التقليدى بالعشاء . 

وى خلال ذلك لا تتوقف الناقشات ولا الأبحماث 


دنا 


وأسماء الأعلام والبلدان 4 ودقائق اللغة ٠.‏ 


فاذا أقبل الصيف كان زكى ( باشا ) قد أعد عدته لرحلة الى 
الآستانة أو أوربا بحثا وراء المخطوطات » ومعه « الفوتغرافية » 
ينقل بها ما يشاء من هذه المولفات ويدفع غاليا فى سبيل الحصول 
عليها . وليس هو بالرجل الثرى ولكنها الهمة والايمان بالممل 
الذى تصبدى له » والذى ظل مكيبا عليه » حتى تحقق له عام ١541١‏ 
أن نذعن الدولة لرأبه » وآن يجد فى ( أحمد حشمت باشا ) وزير 
العارف اذ ذاك محيبا لدعوته الى احياء الآداب العربية » فياخذ 
المشروع طريقه ويحقق نجاحا كبيرا فى طبع عدد كبير من المؤلفات 
العربية . 

ويواصل ( زكى باشا ) عمله من أجل الأحياء » فهو متطلم 
كل صباح الى الأهرام » شرأ الوفيات كما أن بعلم بوفاة واحد 
من الكبار أو الثراة حتى يبحث عن آثاره وكتبه فيشستريها 
بالاشتراك مع صاحب مكتبة الخانجى » ويضم الصالح منها الى 
مكتيته التى تضخمت حتى بلغت عام 1414 أكثر من ألفى مجلد 
وزادت بعد ذلك حتى بلغت 18 آلفا . 

وقد شغل هذا العمل ( زكى باشا ) طوال حياته » وكان أعظم 
ما فيه هو مراجعة هذه الآثار الأدبية وقراءتها » واستتيعابها » 
واستخراج النصوص المختلفة فى فئنونها وموضوعاتها فى جذاذات 
بلغت الألوف » كان يعدها زكى باشا فى أدراج خاصة ويضيف 


ل 


اليها ؛ ويجعلها عدته فى مراجعة الباحثين فيبزهم بالجديد والثير 
مما لا يصلون اليه » لأنه لا يوجد الا فى مكتته هو . 

وحقق لزكى باشا الاستمرار. فى هذا العمل والاتفاق عليه 
أمران هامان هما ميرائه لتركة شقيقه ( محمود رشاد ) التى بلغت 
فيما يقال آكثر من اثنى عشر ألفا من الجنيهات وثروة زوجته التى 
كانت من أسرة عريقة ثرية هى أسرة « طوسون زعيم زادة » 
سر تجار الجيزة . 

وقد عنى ( زكى باشا ) بأن يكشف بين آن ون جائيا من 
جوانب هذه الحقائق العلمية التى كان ,يصل اليها فى مراجعاته » 
فى مقالات مثيرة أو محاضرات مستفيضة يكتبها فى الأهرام أو 
المقطم أو المؤيد أو يلقيها فى الجمعية الجغرافية أو أى ناد آخر . 

وهو فى كشفه عن هذه ( الجوانب الغامضة » لا يتحرج من 
أن شدمها بروح الازدهاء والتفاخر » ومع قدر كبير من الفكاهة 
والتشويق والتبسط » بل يمكن القول أن عمل زكى باشا فى مجال 
الفكر والتحقيق العلمى كاف مرتيطا الى حد كبير بالكشف عن 
الجوانب الغامضة ؛ واثارة القضايا الضخمة ذات الدوى العاصف » 
والتى ما أن تذاع حتى تحدث ضجة كبرى » وتعليقات متعددة » 
ومراجعات واتقادات . 

ثم لا يلبث زكى باشا بعد أن تهدأ الضحة أن ,ثير ضحة 
أخرى بكشف علمى آخر أو تحقيق آخر . 

وهكذا كأنه موكل بن يذكر الناس به » ويحدث الضحجة 
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التى تدور حول ما ستطيع أن سبق به ويحرزه من علم ونصوص 
توجد عنده وحده ولا توجد عند غيره . 

من أجل هذا استطارت شهرته فى كل مكان ودوى اسمه ى 
أنحاء العالم الاسلامى والعربى » وراسله الكثير من الأعلام » 
سائلين عما غمض من تاريخ العرب والاسلام » وكان يجيب هؤلاء 
وهتولاء مزدهيا قائلا : ٠‏ 

« عنى وعنى وحدى خذوا الخير الصادق »© . 

وقد كان زكى باشا حتى عام 1951 مقلا فى هذه المراجعات 
والمساجلات » حيث كانت تشغله أعباء عمله الوظيفى ؛ ومطالعاته 
المتصلة ومراجعاته » واعداد جذاذاته ونصوصه » وشراء الكتب 
ونسخها وتقلها بالفوتغرافيا » فبا أن أتيح له أن يتفرغ بالاحالة 
على المعاش حتى سفر عن هذا الجانب » وألقى بكل ثقله ى 
ميدان البحث العلمى فما تكاد تخلو صحيفة أو مجلة من بحث له 
أو معه » ومن قضية مثارة » أو مسألة له فيها رأى » وكانت صحيفة 
الأهرام فى هذه الفثرة مجاله الأوسع » وميدانه الطليق . ففى 
صفحتها الأولى كانت تنشر مقالاته وتعليقاته التى كان يرسلها الى 
الحريدة فى أى وقت حتى منتصف الليل . 

وعلى صفحات هذه الحريدة التى كتب فيها منذ عام ؟ذما 
قصول رحلته الى أوربا والأندلس أول مرة -- أثيرت عشرات 
التحقيقات » ودقائق الأبحاث . 

ومع ذلك فقد كتب ( زكى باشا ) فى المقطم والبلاغ والميد 
من قبل فصولا متعددة وفى محلات الهلال والمقتطف والمعرفة 


م 


والشورى والمجمع العلمى العربى ( دمشق ) والمجلة الجديدة 
وغيرها عثرات الأبحاث . 

وجملة القول أن زكى باشا عالج مئات الموضوعات وصحح 
عشرات الأخطاء وراجع ألوف أسماء الأعلام والمدث » ولكنه لي 
يعالج موضوعا كاملا من موضوعات العلم أو بحثا شاملا من 
أبحاث التاريخ أو اللغة حتى بلغ من أمره ابان معركة اللغة العريية 
عام ( /ا.14 وما بعدها ) أنه لم يدل بدلوه أو يتحدث عن هذه 
القضية على النحو الذى بدل على أنه مشغول بها فقد كانت 
تستغرقه فى هذه السنوات أعمال احياء التراث ومراجعة ما أخرجه 
منه وما أعاد طبعه » وهو كثير . وقد تكلف جهدا ضخما شهد به 
كل من عاصره أو قرأه من بعد . 

ويمكن القول بأن « هم" » زكى ( باشا ) كان فى الأغلب هو 
الكشف عن نوادر الكتب 3 الكشف عن المدفون من الآراء 
والأفكار والتواريخ والوقائع واعلانها فى ضحة كبرى » وتأكيد 
القول بأنه سبق العلماء الى ابرازها وتحقيقها » وكان فى ابراز 
هذه الحقائق حريئا لا يبالى اذا ما صدمت هذه الحقائق ما تواضع 
الناس عليه من معتقدات أو عرف أو تقاليد أو موروثات . 


١العسل‏ الشاكرق 

يسكن تقسيم عمل زكى ( باشا ) الأدبى الى مراحل متصلة 

دمر اح ل حياته ذاتها . فقد بدا أ عمله الفكرى بالترجمة واحياء التراث 
والتأليف فيما نتصل بالتحقيق التاريخى واللغوى للأعلام والمدن 
وغير ذلك . وكان أبرز أعماله فى هذه الفترة اختصار حروف 
الطاعة وادخال نظام م الترقيم الغربى الى الكتابة العربية » وقد 
أنيح له أن يحضر فى هذه الفترة عددا من مإوتمرات المستشرقين » 
كما توالت رحلاته فى سبيل البحث عن المخطوطات وثقلها 
بالفوتغرافيا » واتصل بهذا عمله فى الجامعة المصرية القديمة » 
سكرتيرا عاما لها وتدريسه مادة الحضارة الاسلامية عاما واحدا » 
وقد كانت هذه هى فرصة تكوين الخزانة الزكية وتلميتها . 

في ترسف حاء وكن بأنا العسلة بد ان بلك متقيب لسار ير 
العام لمجلس النظار فى عام ١45١‏ » فاتنهت بهذا المرحلة الأولى 
من هذه الحياة » وهى متصلة متماسكة . 

وهناك مرحلة آخرى بدأت فى خلال الفترة فول »وق 
برزت على نحو واضح منذ عام ١1؟5١‏ حتى آخر حيانه » وهى 
مرحلة التوسع فى التحقيقات التاريخية واللغوية وأسماء الأعلام » 
وتاريخ ثم الأندلس وما يتصل به . وهى مرحلة عريضة خصبة بعيدة 
للدى » نشر فيها زكى ( باشا) عشرات المقالات فى الأهرام والمقطمء 


لق 


كلق بالقضايا التى كان يبعرض لها » والزوايا التاريخية التى كان 
يكشقها » مما كان ,شير ضجة وجدلا كبيرين . 


وسنتحدث عن هذه الحواف من أعماله الفمكرية ف أبواب 


متعددة هى : 
-١‏ الترجمة. 
» ل التأليف . 
مجت ءادر اكد 
ع س حروف الطباعة والترقيم : 
مسد اصلاح لغة الدواوين . 
4 - مثرتمرات المستشرقين . 
ب سد فى الجامعة . 
م الرحلة . 
0 - ( الفردوس الاسلامى المفقود ) : 


قر ا كير سه اق لازاه ادر عاق بعابة رو 


من 0 فصلين : 


:"> 


. التحقيقات التاريخية واللغوية‎ - ١ 


١‏ -الترجمل 


كانك” الترجية :هن" اضال اتحيد. زكن الأول التن استهل بها 
حياته » وقد قدم للغة العربية عددا من الأولفات أهمها : 


1ج 


أربعة عشر يوما سعيدا فى خلافة الأمير عبد الرحمن 
الأندلسى ( عن الفرنسية ) مصر سنة 1885 . 

تنائج الأفهام فى تقويم العرب قبل الاسلام ( 36 
محمود باشا الفلكى ( مخذا . 

رسالة المعارف العمومية فى الديار المصرية ما يلزم 
ادخاله من الاصلاحات الضرورية (تأليف محمد سعيد) 
حمدذا (مصرهءما ه ). 

الرق فى الاسلام ( تأليف أحمد شفيق ) 55 ( بولاق 
قوس ( هه شْ 

مصر الجغرافية ( بولاق ١١٠١‏ ه ) تأليف الدكتور 
فريدريك نوبتولا سنة *هها . 


5 - تاريخ المشرق ( تأليف ماسبيرو ) /1491 . 

وهذه الأبحاث ترجمها فى الفترة ما بين ( هما - هما ) 
ثم أتبح له بعبد ذلك بأكثر من عشر سنوات أن يعود الى الترجمة 
حين دعى الى تقديم بعض اثناجه الى جرددة ) الحريدة ( عند 
صدورها » فاختار ترجمة قصتين على رفرف الحريدة » الأولى 
وحار اص لاوا 01 
الأول ( ه مارس سنة 15.9 ) . 


والأخرى قصة « قبيل الاعدام » لفيكتور هيجو » بدأ نشرها 
يوم ١١‏ مارس ١9.07‏ واسثمرت القصتان تنشران يوميا . 

والمعروف أن أحمبد زكى كان يجيد الفرنسية اجادة تامة وأنه 
بدأ عمله الرسمى مترجما وكانت له براعة فائقة شهد بها الكثيرون 
وهو يقرأ الصفحة المكتوبة بالفرنسية فينقلها على لسانه باللغة 
العرسة الفصحى . 

وقذا لقي تريجماته #تنديا وافراحن القناد والاحكين ع 
وتناولتها الصحف والمجلات اذ ذاك » وعنى بها المقتطف عناءة 
كبرى 4 وكان أبرز ما فى هذه الترجمات الدقة والتعليق وتصحيح 
الأسماء . 

وقد أشار أحمد زكى ( الذى تدرج خلال هذه الترجمات من. 
مترجم أول ىف ادارة الجرائد الرسمية م١‏ الى مترجم مجلس 
النظار 1895 الى سكرتير ثان لمجلس النظار 1855 ) الى خطته 
في الترجمة فى مقدمة كتاب « تاريخ المشرق » حيث قال : . 

« بذلت فى تعريب الخرط » وضبط أسماء المواقع الجغرافية 
عنامة وتعبا » لا يشعر بشىء منهما » الا من كايد مثل هذا العمل 
الشاق » الذى يوجب ضياع الأيام بحثا فى المطولات المتنوعة » 
والتراجم المتعددة للوقوف على حقيقة اسم واحد » خصوصا وانْ 
هذه الخرط أغلبها يختص ببلاد الشرق » وقد نقل الافرنج أسماءها 
محرفة مشوهة أو تعارفوها مختلة معتلة فكان ارجاعها الى أصلها 
موجبا لتعب كبيد » قد لا يخلو الخائض (عبابة)من الزلل 
والتقصير © . | 


: 


وفى كتاب « الرق فى الاسلام »6 تحدث عن عمله فى الترجمة 
فآبان أنه حافظ على المعنى تمام المحافظة » مع مراعاة القواعد 
الانشائية العربية والأساليب القولية الكلامية التى تجعلها آهلا 
للقول عند الناطقين بالضاد فى جميع البلاد . . 

وأبرز ما فى هذه الترجمات 'اللغة العربية الدقيقة » فالمؤلف 
قادر على الأداء باللغة العربية » وهو ى نفس الوقت قادر على 
الشهافه لتم 

وقد علق على هوامش الكتب 0 وحواش ( تاريخية 
وجغرافية ولغوية ) أضاف بها كثيرا من التفصيلات وجلا بها 
كثيرا من الغوامض »© وهى حواش « 6 من الفوائد 
المشتتة فى كتب العرب مما اعتّاد الناقلون من ألسنة الأعاجم فى 
هذا الْزماد اهمالها » . 

وفى كتاب « الرق ف الاسلام » عنى يمراجعات حول الآيات 
القرآنية والأحاديث والنصوص الفقهية . 

ولم يجد كتاب ( تاريخ المشرق ) من تقد المقنطف غير أن 
المؤلف كان قليل التتدقيق أحمانا فى الترجمة والتحرير » ونه ترك 
ما كتبه الولف من فخر زائد بنسبة الفضل ف البحث عن آثار 
الشرق الى فرنسا وقال أنه كاذ يحمل بالذين وقفوا على هذا أن 
يحذفوه اسوة بما فعلوا عندما حذفوا تاريخ بنى اسرائيل » . 

ولم يفت أحمد زكى أن ,يواصل طريقه فى الهوامش حين نرجم 
القصتين اللتين نشرتهما الحريدة » فآأخذ يضيف معلومات لعوية 
وتاريخية على هامش الرفرف » وفى هذه الهوامش فائدة كبيرة 


ه54 


حيث يعرض الولف للكلمة الفرنسية وترجمتها باللغة العربية . 

ومما يذكر فى هذا الصدد أن بعض هذه الكتب كانت تترجم 
لتقرر على الطلاب ى المدارس » ومن ذلك كتاب تاريخ المشرق 
الذى ترجمه بتكليف من يعقوب أرتين وكيل نظارة المعارف » 
وقد عاد زكى باشا بعد ذلك بسنوات طويلة فأشار الى أن فى 
هذا الكتاب أخطاء وتحرفا 6 وهكذا كان تاريخ مصر فكشه 
الأجاف من وجهة نظر » ويفرض على الطلاب دوذ تصحيح 
لما يرد فيه من مغااطات الا بحد سنوات طويلة . 


لف 


؟-التأليف 


أما جانب التأليف عند أحمد زكى فهو أكثر اتساعا » وان 
كانت مترلفات أحمد زكى باشا لا تعدو أن تكوث أبحاثا صغيرة 
محدودة » وهى فى مجموعها أشبه بالتقارير » وقد نوقفت ثماما 
عند +191 » فلم يصدر بعد ذلك مثولما » واكتفى بالفصول التى 
كان ينشرها فى الصحف . 

وقد بلغت هذه المؤلفات - وكلمة «إرلف هنا تستعمز 
تحوزا - إس كتابا أحصاها « كرد على »© فى محلة المقتنس 
ل 


وأغلب هذه. الأبحاث قطاعات من التاريخ ؛ أراد أن تكشف 
بها بعض الجوائب الخامضة ء وقد تعمد أن يلف بعضها بالفرنسية 
كاختراع البارود ؛ وبلاد الفيو م » وتسامح المسلمين » والفنون 
والصنائع الاسلامية فى مصر 0 المصرية بالأندلسية » 
وأهل الكهف ؛ وسراديب الخلفاء الفاطمبين » والطيران فى 
الاسلام » والتجارة فى الاسلام » ومواساة العميان » والعرب 
واكتشاف أمريكا » وبقابا الغرب الخالدة فى أوربا . 

وبعض هذه الأبحاث محاضرات ألقاها أحمد زكى فى الجمعية 
الجغرافية التى كان عضوا فيها أو فى محتمعات أخرى . 

وله كتابان عن رحلتين هما : ( السفر الى المؤتمر ) وهو 
قصة رحلته الى أوربا وأسنائيا عام 1405 لشهود مود 


يف 


المستشرقين فى بارس » والثانى ( الدنيا ى بارس ) وهو عن 
معرض باريس ++16 . 

وتضم هذه الأبحاث تخطيطا لعمل زكى باشا فى مجال احياء 
التراث العربى مثل كتبه : 

عزسوطاة اللو المي 

د تقرير عن الكتب التى خلفها العرب بالأندلس . 

0 الوسائلالموصلة الى احياء الآداب العربية بالديار المصرية. 

د الترقيم وعلاماته باللعغة العربية . 

* قاموس الجغرافية القديمة . 

هناك خطبة فى افستاح الحامعة » ودروسه عن العا 

الاسلامية التى ألقاها عام 15.4 > وتبدو ق هذه المؤلفات معالم 
اتجاهات أحمد زكى فى مختلف ميادين الفكر التى خاضها خلال 
حياته كلها وخلال عشرين عأما بعد هذه الكتب وهى : 

ب احماء التراث العرهى . 

بد التحقيقات التاريخية والجغرافية واللغوية . 

05 الرحلة . 

بعد ( قاموس الحغرافية القديمة ) الصادر سنة آء9١‏ من 
أهم هذه الأعمال وهو علامة على أعماله المتصلة بعد ذلك ى ضبط 
الأعلام العربية وايراد ما يقابل الأعلام القديمة من أسماء » 
وتصحيح لعشرات من الأعلام التى حرفها الافرئج ومسخوها » 
وظل أحمد زكى يعمل على تصحيحها حتى اللحظات الأخيرة من 
حياته » وقد رد كثيرا من الكلمات الى أصولها كالمدنة المسماة 
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عند الأفرفج م ( موبسويوست ) فانها بالعربية ( المصيصة ) والجهة 
0000 التين ) وجبل (أرارات) 
فانه فى العربية جبل الحرث » ومدينة ( الأبيد ) أو العبيد خائها 
بالعربية ( الأبيض ) . 

رع دحت الأ اطسق اا ف ويا 
فى هذا الموضوع ( وأنه اذا ئال هذا استتحسانا فانث ذلك سيشدد 
عزيمتى لابراز المعجم الكبير الواى الذى جمعته فى هذ الموضوع 
المعقبد). 

ومم أن الكتاب لقى تقدير مختلف الدوائر فان أحمد زكى 

يخرج معجمه الكبير حتى توف غ وما زال مدفونا فى غرفة 
مظلمة فى عيادة الدكتور زكى بدر بجوار وزارة الأوقاف حتى, 
الآن » وربما الى أمد طويل . 

وقد اتتقد ( حبيب غزالة ) اسم الكتاب ( المقنطف مجلد 5١‏ 
سنة ١‏ .ول ص بحمه ) وقال انه لا بحسن اطلاقا التسمية بوجه 
التعميم ( ان جديع بع ما حوأه القاموس انما هو أعلام قديمة أصلها 
مصرى أو فنيقى 0 يونانى مكتوبة فقط بالحروف اللاتينية 
التى هى حرؤف كل اللغات الأورسة » كما أورد له علدا من 
التصحيحات (:مقتطاف بونيو 1١90١‏ ). 

وان كان قد أشار الى أن القاموس لا يستغنى عنه عالم أو 
آديب وآنه من الضروريات وأن اللغة العربية كانت فى جاجة الى, 
قاموس من هذا النوع 

وبمثل كتاب ( موسوعات العلوم العربية ) الصادر سنة 1441 
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خطة أحمد زكى فى العمل من أجل الكتب » فقد بحث مزايا علم 
/ البلوغر'فيا ( وهو علي وصف الكتب واتقان لت لهاع 
وأسماء الذين فتحوا بابه من المؤلفين فى اللغة العربية أمثال صاحب 
؟لتهرست ؛ وصاحب كشف الظنوف » كمسا عرض كلمة 
2 مفتاح السعادة »© . 
ووصف كتاب « احصاء العلوم وترتسها « لأئ أنصن الفارابى 3 
وكتاب وصف العلوم وأنواعها لأبى حاتم البستى وطبقات العلوم 
للأسوردى » وحدائق الأنوار للرازى ٠‏ 

كما تحدث عن الموسوعات الخاصة » ووماكف كثيرا من 
الكتب الجامعة لأشتات العلوم 6 وتطلع الى طبع هذه. المؤلفات : 

وى ختام احاح جد وه فطل ابي عن ونان اخوان 
'لصنما » وقد :: نفى أنها من تأليف المجريطى يبيان وافه: . 

وقد دعا أحمد زكى باشا فى كتابه الحكومة الى :تخضيض 
مبلغ من المال لطبع ما لم يطبع من هذه الكتب قبل أن يسلب من 
البلاد الشرقية أو تحل به تكبة آخرى من تكبات الزمن » » وقد 
جاءت هذه الدعوة عام 1 وتحققت عام 191١‏ . 

وأعتقد أن لأحمد زكى أبحاثا آخرى لم يضمها هذا الثبت 
منها ( ملحق الأغانى ) الذرى جمع فيه مافات صاحت الأغانى ومن 


جاء بعده ( وهو لم يطبع ) . 


م٠‎ 


ورسالته عن مجالس « المعددات والندابات » فى مصر » وهو 
الملوضوع الذئ قدمه الى مثرتمر المستشرقين ... 

وقد حاولت الحصول على هذه الرسالة غير أننى لم أجدها 
في دار الكتب وقد جمع أحمد زكى أشعارهن ومراشهن » وقال :. 
هذا الموضوع محفوف بالهموم والأحزان » ولكن البحث قية 
يكشف القناع لأرباب الاطلاع من علماء الأخلاقيات على بعض 
أمور اتهمهم ...م ٠‏ 

ريما كان نساء العامة فى مصر المتفردات بالعمل بهذه المواعظ 
البالعة ومراعاتها نكل دقة » كأنما هى فرض من الفروض » وذلك. 
لأنهن فى كل :ميس ( وهو يوم تجدد الحداد ) يتجمعن زرافات 
زرافات وسعين ى بعض أزقة العاصمة ساكتات ساكنات كأنمة 
على روؤوسبهن الطيز حتى يصلن الى دار صديقتهن التى طرق الموت 
بابها » واختطف واحدا من أربابها وكلهن يتدثرن بملايس سوداء» 
ويضعن على رؤٌوسهن مناديل زرقاء » فان ذلك هو اللسى الرسبى 
المقرر عندهن فى مجالس العزاء » . 

وأثبار ترك باشا الى أن المعددات والندابات فى مصر طائفة 
منتظمة ما: زالث محافظة على مالها من الحظوة والتأثير » والمرأة 
منهن تشابه غيرها منالنساء » ولكنها متى تفرغت لوظيفتها دبت 
فيها حياة أخرى. » وظهرت فى نشأة ثانية بمظهر جديد . 

وقال :-ان الذى دعانى للاهتمام بهذا الموضوع ما رآيته من 
عناية أهل البحث والتدقيق من الافرنج بكل ما له صلة بأحوال 
المشرق » ولما كان كثير منهم قد بع فى الخطأ ويجعل للأمور عللا 


اه 


وأسبابأ يعزوها الى الدين الاسلامى عن قصور فهم أو تشادر 
ل ل ل 
المعرقة ‏ 

فقد أحيبت أن أستوق فى هذه النبذة كل ما وصل الله 
حعلمى من بعشض عادات قومى فضلا عن الفائدة الأددية الحليلة » 
وهى المحافظة على الأشعار التى تبوح بها المعددات والندابات أثناء 
ألرثاء » فان فى كثير منها معانى دقيقة وأفكارا حكيمة » د 
لا بحدها الباحث فى المرائى الشهيرة التى يعمل 0 
فكرتهم ويمضون الأوقات الطويلة فى سبكها .. 

ا حاط ورسلا ى يدض 
درانين ولا وال هذه الرسالة مخطوطة لي طبع ٠.‏ 0 
': ولين شك فى أن مؤلفاث زكى باشا فى هذه ألفترة :وه 
ا 
ا 0 . فى تمثل: جميع 
الجواب التى خاضها أحمد زكى بتوسع : تحقيق التراجنغ ‏ 
والمدن والحغرافيا » والتوسع فى الدعوة الى اا الغشرب 
والُشف عن تراثهم . وفيها صورة رحلاته وأصدقائه ومعارفه 

وجوه العلمى كله . 

ويمكن القول بأن أسلوبه فى الكتابة فى هذه الفئرة قد غلب 
وال رصعي به كيدا كي الى 
آخر أيامه تخلصا نهائيا » وان تخفف منه كثيرا . ؛ 
وف كتابة الرحلة حاول أن يدخل أسلويا جديدا لم يكن 


8ه 


معروفا من قبل وهو الفكاهة والسخرية والانطلاق بالقارىء فى 
أجواء بعيدة عن البحث العلمى الصرف . وتلك سنة سار عليها 
من بعد . ايمانا منه بن الأبحاث العلمية الخالصة تزعج القراء فى 
الكتب أو السامعين فى المحاضرات فتصرفهم عنها . لذلك كان حفيا 
بأن يضيف شيئا من توابل النكاهة والسخرية وادخال روح المرح 
على القارىء والسامع دون أن يتعدى بذلك نطاق العلم أو يوثر 
فى منطق الحقائق العلمية ذاتها . 
وقد نشا أحمد زكى فى بيئة السجع والزخرف المعروفة ى 
أواخر القرن التاسع عشر » ولكنه لم يكن عبدا لهذا النهج . فقد 
أعاتته ثقافته الفرنسية - بالاضافة الى طلوع فجر الأسلوب 
الجديد الذى عرف به محمد عبده وابراهيم المويلحى وعبد الله 
فكرى وغيرهم - الى أن يتحرر أسلويه رويدا وآن يأخذ طابعا 
خاصا عرف به © قوامه الدعابة والعاطفة فى طريقة العرض وربما 
كانت الحماسة غالية على المضمون دائما ولكن مع ايراد الأسائيد 
والمصادر العلمية . 
ولا شك تعطى م لفاته حتى عام ١41+‏ -- وهى فى الأغلب - 
كل ما طبع له الا النادر القليل مما لم نصل اليه -- تعطى صورة 
العالم الباحث المنطلق الى غاية كبرى قوامها : 
بد اطلاع علماء الغرب على حقيقة لا شك فيها وهى سبق 
العرب وفضلهم فى كثير من المحالات ولذلك كانت أغلب 
هذه المؤلفات بالفرنسية أو بالفرنسية والعربية وكان 
هدفة من ذلك أن نصل الى هيولاء العلماء بلعتهم . 


ون 
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ابراز جاف الاهتمام بالمخطوطات والاحماء الأدرى للتراتٌ. 
العربى : 


تصحيح أسماء الأعلام والأماكن والمواقع التارضة 


والحد افية: 
صلاح ال ا الترقيم . 


1٠ 


موافاء” مار 


ها أوردها (( كرد على ) فى مبجلة ( المقتبس ) سكة 15119 


موسوعات العلوم العربية » وبحث على رسائل اخوان 
الصفا . 

الدنيا فى باريس ( رحلة معرض 96٠‏ ). 

السفر الى المؤتمر ( رحلة أوربا 18455 ) . 

بحث عن اختراع البارود والمدافع وما 26 والعرم فق 
ذلك ( بالفرئسنية ) .. 

اسه و اكه هوقا نيدو الور 
اللو ةا ظ 

بان الوسائل الموصلة الى احياء الآداب العربية بالديار 
المصرية ( بالفرنسية ) . : 

بحث فى طريقة احياء الفنون والصنائم الاسلامية بديار 
بعر | بارهية ) : 

تقرير عن الكتب التى خلفها العرب بالأندلس . 

بحث فى الترجمة العربية لكتاب الفيلسوف بسطوس 
الذى حاول تجديد الوثنية وعبادة الأصنام (بالفرنسية). 
بحث عن الفيوم وبلاده فى أيام الأيوبيين ( بالفرنسية ) . 
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كلمة عن محمد على الكبير بمناسبة عيده الملوى . 
سيرة فخرى باشا . 

سيرة رياض باشا . 

تتاب السلبي م أعن الأدنان الكقرى ( تعن )1 
الترقيم وعلاماته باللغة العربية . 

غرام العرب بالكتب ( المقتبس ) . 

تامو الخراقنا القدرية : 

بحث ف علاقات المصريين مع الأندلسيين ( بالفرنسية  )‏ 
نضن لخثر اف #اريشق عن أفل الكيف ( بالفراضية )٠ه‏ 
دروس فى الحضارة الاسلامية . 

خطبة افتتاح الجامعة المصرية . 

فى الأسباب التى ارتقى بها الأسلام . 

تاريخ المشرق ف الأزمان القديمة ( بالفرنسية ) . 

بحث عن سراديب الخلفاء الفاطميين بالقاهرة (بالفرنسية)- 
الطيران فى الاسلام ( بالفرنسية ) . 

محاضرة ارتجالية عن التجارة فى الاسلام ( المقتبس  )‏ 
محاضرة عن الشام والحرية ( المقتبس ) . 

بحث عن مثراساة العميان فى دول الاسلام ( بالفرنسية ). 
مصر والجغرافيا ( عن الفرنسية ) . 

العرب وأمريكا ( محاضرة ) . 

بقايا العرب الخالدة فى أدرنة والدلائل اللغوية المؤيدة 
لذلك . 


ومع ضخامة عدد هذه الملنات ذانها عبارة عن كتيبات 
وقطاعات مختلفة من الأبحاث لا تمثل عملا أدييا ضخما كما كان 
يتوقم أن يقوم به أحمد زكى غير أن أبحاثه التى نشرها فى المحف 
والتى تبلغ أكثر من آلف مقال وبحث يمكن أن تكون موسوعة 
ضخية فى تحقيقات التاريخ والجغرافيا واللغة . 


يكن 


عات إعياء ترات 


هذا هو العمل الضخي الذى وهب له أحمد زكى تفسه منذ 
مطالعم حياته » والذى بذل له من اهتمامه وماله كل ما يملك » 
وفوق ما «ملك . فقد خلل مدينا من جراء شراء الكتب . 

وقد كان هذا العمل متمثلا فى الحصول على المخطوطات 
العربية من روائع التراث العربى المفقودة » التى حملها الغرييون 
معهم من الشرق بعد الحروب الصليبية » أو من الأندلس بعد 
اخراج العرب متها » هذه المخطوطات التى تعد بالألوف » والتى 
هريت الى الغرب » وتجمعت فى مكتبات عواصم أوربا » والتى 
سبق المستشرقون والباحثون الغربيون الى تحقيق عدد كبير منها » 
وطبعها بعد اعداد فهارس مفصلة لها » دراسات شاملة عن 
موضوعها ومتولفها . 

وقد رأى أحمد زكى بعض هذه المخطوطات التى طبعها 
المستشرقون » وتطلع الى أن يقوم بمثل هذا العمل » وامتلأت. 
تفسه بالرغبة فى أن يقوم بالبحث عن هذه المخطوطات ومراجعتها 
وتنقيحها وطيعها » كما امتالأت نفسه باحساس صادق بالغيرة على 
هذا التراث الضخم المفقود » والمتناثر ى مكتبات الغرب دون أنه 
يتتفع به أصحابه وأحفاد كتابه . 

من أجل هذا ملأت نفسه الرغبة فى أن يقوم بجهد فى هذا 
الاتجاه » واستهل جهده هذا حين قدم لمؤتمر المستشرقين فى لندره 
عام ١455‏ عشرة كتب قديمة نقحها وصححها . 


مه 


وقد أتيح له أن يزور مكتبة الأسكوريال خلال زيارته 
لأسبانيا ( الفردوس الاسلامى المفقود ) وأعد تقريرا شاملا عن 
هذه الموّلفات . 

ومغى أحمد زكى بواصل عمله ذلك من خلال رحلاته المتوالية 
الى عواصم أوربا وحضوره م«ثوتمرات المستشرقين وزيارة دور 
الكتب فى بارس ولندن وآأثينا » وينفق من أجل الحصول على 
عوادر :الراك العرى... 

وقد استطاع بعد الانقتلاب العثمانى عام .9 أن سافر الى 
الآستانة وآن يحقق نجاحا كبيرا فى هذا المجال » كما استطاع بنفوذ 
صديقه المرحوم حسن حلمى باشا الصدر الأعظم أن يدخل قصر 
أندرون » حيث توجد أتسى خزانة للكتب . هذه الخزانة التى 
كان محظورا على أفراد الشعب أن يدخلوها ولم يدخلها سوى 
الخليفة » حيث يوجد ما وصفه أحمد زكى بتنوادر الجواهر 
وغوالى الذخائر بعد أن كانت موصدة فى وجه الجميع » منذ أربعة 
كروث وسنة أعوام : 

وقد أقام أحمد زكى فى هذه الخزانة أربعة شهور متوالية » 
ومعه - على حد تعبيره -- جيش من المصورين بالفوتغرافية من 
آتراك وأرامنة وأروام . 

وهكذا واص لأحمد زكى عمله فىسبيل البحث عن المخطوطات 
واحياء التراث » وهى المهمة التى جرد نفسه لها ووصفها بقوله : 
« ما كان يرتفى بشىء سوى ما فيه تصديع الدماغ ووجم القلب 
وتعب العين فى التوفر على مغازلة الكتب المخطوطة » . 


69 


وكان اتحاهه الى استخدام التصوير الشسسى ق تقل هذه 
المؤلفات عملا جديدا خطيرا لم يسبقه اليه سابق من العرب . 

ولم يمض الا القليل حتى استطاع أن يقدم مشروع احياء 
الآداب العربية الى وزير المعارف ( أحمد حشمت باشا ) الذى 
كان حنيا بهذا العمل مقدرا له » كما قدم كفا بأسماء الكتب 
التى تنخذ نواة للمشروع . 

واستطاع أن يجعل مجلس النظار يعتمد للمشروع 55 جنيها 
فى ١١‏ سستمير سنة 1916 : وذلك لاحراز واستنساخ وطبع 
بم كتابا من المخطوطات العربية » على ما جاء فى مذكرة أحمد 
زكى بك السكرتير العام لمجلس النظار » التى تقدم بها لرئاسة 
المطس والمحالة على وزير المعارف سعادة أحمد حشيت باشا © 

وبرز مشروع احياء الآداب العربية » وصار من حق المجلس 
الأعلى لدار الكتب الاشراف عليه » وفعلا يدأت العمل بطبع 
موسوعتى « نهاية الأرب فى فنون الأدب » للنويرى « ومسالك 
الأبصار فى ممالك الأمصار » لابن فضل الله العمرى . 

ومفى أحمد زكى يعمل من أجل مشروعه عملا متواصلا » 
وتوالت أسفاره ورحلاته الى مكتبات استائيول وبارس »© وقد 
حقق هذا المشروع طبع أكثر من خمسة وخمسين متولفا وتوقف . 
يول محمد كرد على « أنه أحب أن يتفرد وحده بهذا العمل > 
ولا كان بحب التدقيق ولا يثق بتحقيقات غيره أبطا بالطبيعة فى 
اخراج العمل فاسترجع المبلغ . 

ولكن زكى باشا مفى فى عمله » فنقل بضعة عشر ألفا من 


الكتب بالتصوير الشمسى ومفى يحقق هذه الكتب ويراجعها 
ويقدمها للطبع » بعد التنقيح والاعداد » مضافا اليها تعليقات 
وشروح ٠.‏ 

وبلغ من اهتمامه أنه سافر الى فلسطين » ومعه مسودة 
( مسالك الأبصار لابن فضل الله ) فكان يقرؤها على بعض علماء 
القدس الأثريين » ويقارن بن ما ورد فيها من رصبت آكار القدين 
وما هو موجود اليوم . 

كما أنه آثار فى مثرتمر المستشرقين فى أثينا سنة 1919 مسألة 
هامة فى تحقيق التراث » وهى أمانة النقل عن الأسلاف » وضل 
يجوز لطابع كتبهم القديمة أن يتصرف ف نقله بالحذف والاصلاح 
والتهذيب أو يبقى الأصل كما ورد » واستقر لرأي على ضرورة 

ركان ذكى بان 2 قد بم تاب ( ( نكت الهميان ى نكت 
العميان ) فأثار ذلك ضحة لما ورد فيه من عبا رات اعتيرت مكشوفة 
لا تلائم آداب العصر » كما كاشف العلماء فى احدى هذه المؤتمرات 
بكتاب ( الأصنام ) لأبى المنذر هشام بن محمد وأطلعهم على 
كتاب مفقود ولا توجد منه الا هذه النسخة . 

ومغى زكى باشا فى كل مكان يبحث فوجد فى دمشق كتاب 
« مثالب العرب » لابن أبى المنذر » وف اليمن أحرز كتاب الاكليل 
للهمذانى 
. 5 مختلف المخطوطات التى أحياها زكى باشا وطبعها 
اهتمام الاحثين » فقد قدم لهذه المؤلفات بدراسة عن المؤلف 
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وسيرته وتأليفه » وعن الأعلام الذين وردت أسماؤهم فى الكتاب » 
وعلق على الكتب تعليقات تاريخية وشروح لغوية . 
وكان فى متدمة هذه الكتب : الأدب الصغير لابن المقفع 
00 م وكان قد نشره نقلا عن ميخطوطل ظفر به ىق احدى 
ن الآستانة » كما نشر كتاب الأصنام لأبى المنذن هشام 3 
0 الكتاب أهمية 
كيرى » وقد ضمنئه فهارس وجداول وآتبعه بأسماء الأصنام التى 
لم يذكرها اين الكلبى . 0 
ومن هذه المخطوطات التى آثارت مناقشات,.متعددة » كتاب 
التاج فى أخلاق الملوك » الذى نشره عام ةا ونسة الى 
البامظ » وخدمه من حيث التعليق على متنه » وتجقيق رواياته » 
واثبات أجدرها بالاعتماد © وتفسير مبهماته 6 8 مقدمة باللعفة 
الفرنسية ذكر فيها فضائل الجاحظ وقال أنه ىق الأدب العربى 
كفولتير ورينان فى الأدب الفرشى . 
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مخطوطا/ شرا لصوو 00 
كنواة لشروع إحياء اراب .ا 


يي موسوعات : نهاية الأرب.ى_فنون ل العرب ( لشهاب الدين 
"النويرى ) طبع منه 5 أجزاء . 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ( لأبى فضل 
الله العمرى ) ج ١‏ . 
جوامع العلوم لعريفين تلميذ أبى زبيد أحمد بن 
اسيل بنش : 

ه أدب وبلافة : الفاخر : للمفضل الضبى . 
ديوان الحماسة الصغرى : المعروف بالوحشيات 
(لأبى تمام ) . 
سر الفصاحة : لأبى سنان الخفاجى . 
التببهيل بالعمل وجو المتروف؟ قيضل البتييلة 
الى تسليم الترسيل » للحميدى . 
رسائل وخطب وأشعار السلطان الناصر: بوسف 
صلاح الدين الأيوبى . 
مجموعة ترسل القاضى الفاضل بد الرحمن ١‏ 
البيسائى + معروفة بالدر النظيم ى ترسل 
عته لرعيم 


د 


بي آداب املو 


التاديخ 


ع التراجم 
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: كتاب ب التاج 


: فنون العجائب ( فى الحديث ) . 


اكرام الضيف . 

للحاحظ ( طبعه تحقيقات وصور ) 
ل الملوك للحاحظ . 

الحسن المعروف باين الفراء . 

تنبيه الملوك وسياستهم فى تدبير الأمم والممالك: 


لمحمد بن حبيب البصرى . 

ذيل تجارب الأمم وتعاقب الهمم فى وقائع العرب 
والعجم لابن مسكويه » تأليف أبى شجاع » 

أحد وزراء الدولة العياسية . 

درر التيجان » وغرر تواريخ الزمان » لأبى بكر 

اين عبد الله بن أسك الداودارى المصرى . 

كنز الدرر وجامع الغرر ( له أيضا ) . 


: أنباء الرواة على أنباء النحاة للقاضى الأكرم 


نزهة الألباب فى الألقاب (لابن حجر العسقلانى). 
التأليف الطاهر فى وشيم الملك الظاهر ( لابن 
كاه المصرى ) . 


ي الجغرافيا ' : 


السعادات محمد بن السلطان الملك الأشرف » 
لعيد الصمد الصالحى . 

الجواهر فى سيرة المعز الأشرف السيقى اقباى 
الأسد الظافر » لعبد الله بن محمد بن عبد الله 


الزكى . 


: شجرة النسب النبوى الشريف ( تآليف السلطان 


الملك الأشرف أبى النضر قانصوه الغورى 
المعروفة بسلسلة الأنساب . 

صور الأقاليم الاسلامية : ( لأى زيد أحمبد بن 
سهل. البلخى ) بالخرط . 

صورة الأرض وصفة أشكالها » ومقدارها فى 
الطول والعرض وأقاليم البلداث » ومحل العامر 
منها » والعمران فى جميع بلاد الاسلام بتفصيل 
مدئها وتقسيم ما تفرد بالأعمال المجموعة اليما 
هيقة. اشكال الأزض مع صورها بالطسول 
والعرض . ظ 

نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق : المعروف بكتاب 
رجار للشريف الادريسى بالخرط . 

رحلة الأمير شبك الظاهرى وهو أحد جنود 


رحلة للجنود المصرية وفتوحاتهم . 


م -ق أعلام العرب 


.كمال الغرض ف دفع السموم وحفظ الصحة ٠‏ 
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المعادن 


علم الفلك 


علم الحرب 


ك5 


للقوصونى الطبيب فى عصر السلطان قاتصوه . 
سرور النفس بمدارك الحواس الخمس ( لابن 
المكرم صاحب لسان العرب ابن منظور المصرى. 
الباهر فى علم الجواهر . 

الجامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة الحيل. 
الدر المطابق فى علم السوابق فى طب الخيل . 
طب الطيور : مستخرج من خزانة الرشيد . 


: الجماهر فى الجواهر لأبى الريحانى البيرونى ‏ 


أزهار الأفكار فى جواهر الأحمار للتبفاثى شبح 
أبى المكرم بن منظور المصرى صاحب لسات. 
العرف + 


: التفهيم لصناعة التنجيم ا الربحانث البيرو نى- 


علم الساعات والعمل بها لرضواذ بن محمد 
الخراسانى . 

كتاب العود والملاهى : ( للمفضل الضبى ) 5 
كشف الغموم والكروب بشرح اله الطربه 
( بالصور) . 


: العزو والمنافم للمجاهدين بكلات المارود والمدافم 


( لابن غانم الأندسى ) ( بالأشكال ) . 

الأنيق فى المناجيق ( بالصور والأشكال ) . 
التذكرة الهروبة فى الحيل الحربية للسائح 
الهروى . 


ي ديانات قدعة : فلسفة الوثنيين » وهى قطعة بقيت من كتاب 
تمسطس . 
كتاب الأصنام لابن الكلبى ( حققه أحمد زكى ). 
ي فنون متنوعة : أطائف المعارف للليسابورى . 
عين السمع مختصر طرد السبع للصلاحالصفدى. 
الالمام بآداب دغول الحمام للقوصونى المصرى. 
الكوكب الدرى فى أجوبة السلطان الغورى . 
تفائمس المجالس السلطائية فى حقائق الأسرار » 
لجمعية من العلماء فى عصر السلطان الغورى 
وهو من جملتهم . 
الترقيق فى العطر : للفيلسوف الكندى . 
كتاب الأطعمة المستعملة فى عهد سلاطين المماليك 
لؤلف عيّن نسبه الى أحد ملوك مصر » ولم 


يذكر اسمه . 
الوصلة الى الحبيب فى وصف الطيبات والطيب 
(لم يذكر مثولفه ) . 


ْ) هه ) كتايا 


/ا 


| اختصار حرو ف العطلماعة والترقم 


او لخم رك الكمانة العراف فته داق اعفة كر 
فى محال تحسين المطبعة العرية » وادخال انماط جديدة من 
الحروف والعلامات عليها » وكان له فى ذلك جهد ضخم تمثل ف 
عمل تاريخى ما زال باقيا الى اليوم . فحروف المطبعة العربية التى. 
كانت ه.ه شكلا استطاع أحمد زكى أن يختصرها الى ١١١‏ شكلا 
شاملة قواعدها فى الرقعة والثلث » وذلك على بعض الروايات . 

وكان ذلك من المشروعات التى أثارها وأشرك معه فيها 
حمزة فتح الله » وأمين سامى بعد أن تبين أن مطبعة بولاق الأميرية: 
ظلت محتفظة حتى أوائل هذا القرن بأشكالها الأولى » عندما 
أنشئت ف الثلاثينات من القرن التاسع عثر . 

وقد سافر أحمد زكى ( السكرتير الثانى لمجلس النظار اذ. 
ذاك ) الى أوربا مع شيلو بك مدير المطبعة الأميرية » حيث طافا 
مطابع ومسابك استانبول وفيينا وليبزج وبرلين ولندن وأكسفورد. 
وبارس للنظر فى الوسيلة العملية لاختصار صندوق الطباعة » 
وتسهيل جمع الحروف » وقد قام أحمد زكى بعمل تجارب. 
والتشارات :نومية'ق مطبعة بولاق استيرت غلضة كهور كاملة ‏ 
وجاءت: قنتها كناغبر غنها اقلت ( ابريل مون ) ناطقية 
بأفصح بيان على أن الطريقة التى اختارها - أحمد زكى ‏ 
تكفى من كل وجه لجمع أى عبارة عربية أو تركية أو فارسية مهما 
كانت صعوباتها الخطية والمطبعية وقد نشر أحمد زكى مذكرة 
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ضافية فى هذا الصدد ذكر فيها أنه أمكن الاقتصار على 585 
حرفا و 4: علامة بدلا من الحروف التسعماثة التى تستعمل فه 
مطبعة بولاق . وأشار الى أن اعتماد الطرقة الجديدة فى مطبعة 
بولاق سيعود يفوائد كبيرة أقلها حصول وفر فى المصنعية لا يقل, 
عن هق الماعة . 


54 


علامات التر قم 


وكانت لأحمد زكى جولة أخرئ ق هذه الميادين البكر » هى, 
#دخال علامات الترقيم على الكتابة العربية وفق النسق المستعمل 
:فى كتابة اللغات الأورية : وكا القارىء قبل استعمال هذه 
العلامات - على حد تعبير الدكتور أحمد عسى - يعتمد دائما 
بش حركات القراءة والوقوف على الذهن والقريحة 4 وليس أمامه 
إشارات أو علامات ترشده الى ذلك + وقد يترتب على ذلك أن 
بعد القارىء بعض الحمل حتى تستقيم القراءة . 2 , 

ومن أجل هذا فكر أحمد زكى فى ادخال هذه العلامات » 
.وقد فصل ذلك فى رسالة أصدرها عام 191 جاء فيها : 

« دلت المشاهدة وعززها الاختبار على أن السامع والقارىء 
,نكونان على الدوام فى أشد الاحتياج الى نبرات خاصة فى الصوت 
أو رموز مرقومة فى الكتابة يحصل بها تسهيل الفهم والادراك . 

ولقد شعرت الأمم التى سبقت فى ميادين الحضارة بهمذه 
الحاجة الماسة فتواضع علماؤها على علامات مخصوصة لفصل 
:الحمل وتقسيمها حنى يستعين القارىء بها عند النظر اليها على. 
تنويع الصوت بما يناسب كل مقام من مقامات الفصل والوصل 
أو الابتداء الى ما هنالك من المواضع الأخرى التى يحب فيها 
نمييز القول بما يناسبه من تعجب واستفهام . 
وأول من اهتدى الى ذلك رجل من علماء النحو من روم 
القسطنطينية اسمه ( ارسطوفان ) من أهل القرن الثانى قبل, 


بو 


الميلاد . ثم توفرت أمم الافرنج من بعده على تحسين هذا 
الاصطلاح واتقانه الى الغاة التى وصلوا اليها فى عهدنا الحاضر ».. 

بد وأشار الى أن اللسان العربى لا يزال مضطرا رغم أتقه. 
الى التعثر والتسكع على الدوام والى مراجعة تفسه بنفسه > 
ومهما بلغ درجة من العلم لا يتسنى له فى أكثر الأحيان أن يتعرف 
مواقع فصل الجمل وتقسيم العبارات أو الوقوف على المواضعم 
التى بحسن السكوت عندها . 

ورأى أن الوقت قد حان لادخال هذا النظام فى كتابتنا الحالية: 
مطبوعة أو مخطوطة تسهيلا لتناول العلوم . 

بد وأشار الى فضل « أحمد حشمت » ( وزير المعارف اذ 
ذاك ) فى تدارك النقص الحاصل ف تلاوة الكتابة العربية ونسب. 
اليه الفضل فى طلب استنباط طريقة لوضع العلامات التى قساعد. 
على فهم الكلام بفصل أجزائه بعضها عن بعض . 

. فبدأ زكى باشا بمراجعة الكتب العربية التى وضعها النابغون. 
من السلف الصالح فى الوقف والامتداد ورجع الى ما تواضعم 
عليه الافرنج فى هذا المعنى » وما كتبه العلامة ( ده سامى ) فوجد 
أن الطريقة العربية القديمة التى أشار اليها السرنجاوى والشاطبى, 
لا تختلف عن الطريقة الغربية الا فى جزئيات طفيفة . . 

واصطلح على تسمية هذا العمل بالترقيم لأن هذه المادة تدله 
على العلامات والاشارات والنقوش التى توضع فى الكتابة وفه 
تطريز المنسوجات . 


ابو 


.وعلامات الترقيم هى : 


الشولة 6 
الشولة المنقوطة 
النقطلة : 

علامة الاستفهام 0 

علامة الاتقعال إ! 
النقتان : 

نقط الحدذف والاضمار 2 
الشرطة 3 
التضيبس « ... 6 
القوسان ( ) 


وقال أن ( 1-0 ) لا توضع فى أول الكلام . 

وأضاف اصطلاحات فق كيفية رسع بعض الحروف ووضع 
(الحركات واختزال بعض الكلمات والجمل الدعائية الشائعة التى 
.يحذف فيها حرف الألف : 


اله لب الاه 

أولتك ممه أولائك 

يسم الله الرحمن الرحيم 5-6 باسم اللاه الرحمن الرحيم 
هذا ل هاذا 

هو لاء 3 هاوٌلاء 


نرف 


لكن لاكن 

العم م 

كما أورد صورة الاختزال فى الكلمات الكثيرة الشيوع < 
الخ | الى آخره 


انا ح د ]نيان + 
آه الئتهى 
56 ل رحمة الله 
ة ل رفضى الله عنه 


طريقة الاختزال 
وكان من همه أيضا ادخال طريقة الاختزال فى الكتابة العربية 
للساعدة فى نقل الخطب وغيرها بالسرعة والدقة لصيانة الأقوال. 
عن الضياع » ووضع لذلك جائزة قدرها خمسون جنيها لمن ينبغ, 
من المصربين فى هذا الفن . 
ولكنه لم يوفق للعثور على من يحسن الاختزال ٠‏ 


إزفة 


ه- إصلاح لغنة الدواوون 
عمل أحمد زكى فى مجلس النظار منذ أن عين مترجما بها 
عام ما الى أن أحيل الى المعاش عام ١١+‏ » أى أنه أمفى 
“ثلاثين عاما كاملة فى محال الرسائل الديوانية ؛ وقد كان له خلال 
.هذه الفترة أكبر الأثر فى مجالى الترجمة وتهذرب لغة الدواوين 
.وتخليصها من العبارات التركية والاصطلاحات القديمة » وقد 
كان عمله هذا بمثابة انقلاب فى اللغة الحكومية » فقد أدخل 
.عشرات من الألفاظ العربية السهلة فى مكان الألفاظ التركية » 
أو الألفاظ الأجنبية . 

وكان اليه المرجع فى هذه الفترة فى كل ما ,تعلق بالرسائل 
:«والخطابات الديوانية التى ترد من مختلف الوزارات والمصالح 
.ومشاريع الميزانيات » ولذلك استطاع أن تودى عملا ايجابيا ف 
.مجلس النظار خلال هذه الفترة باشرافه وتصحيحه وكان لا ينى 
.يوجه الكتاب فى النظارات المختلفة الى الاتتفاع بأسلوبه ومنهجه 
.فى كتابة رسائلهم . 

وقد كون مدرسة فى مختلف النظارات تنهج نهجه فى تنحية 
اللفظ التركى والعامى والأجنبى ؛ واحلال اللفظ العربى محله » 
.وكا الى ذلك بسخر من: اللغة العربية المعقدة » ويتناول طريقة 
الشيخ حمزة فتح الله وغيره بمزيد من التهكم والنقد . 

وكان دائمما من المؤمنين بتطوير العبارة العربية » والبعد 
عن ما أسماه « قعر القاموس »© . وقد حمل حملات. نارية على 


ئ 


الكتاب الذين كانوا يسرفون فى استعمال الألفاظ المغربة » وكانء 
عمله فى تنقيح التراكيب الديوانية جزءا من عمله الكبير ى تصحيح 
الأعلام العردية وأسماء المدن والبلاد ! 

وقد 'اقترح آحمد زكى نصوصا عربية مثين“من الكلمات 
الأجنبية ومن أهمها كلمة السيارة بدلا من ( الأوتوموبيل ) وكلمة 
صحافة لتعريب كلمة (2956) دلالة على مجموع الحرائد > 
من باب الجنس » و ( صحاف ) للقائي. بخدمة الجرائد » ودراجة : 
العجلة ( البسكليت )90 . 

وكان قد دعا الى اختيار لفظ ( السيارة ) عام 14+1١‏ لاستعماله 
بدلا من كلمة ( الأوتوموبيل ) التى ممناها ( المتحركة بنفسها ‏ 
أو ( الجارية من تفسها ) وقال ان كلمة السيارة قد تجمعت فيه 
كل المعانى التى يشملها اللفظ الأفرنكى وكافة الدلالاته 
المقصودة9”© . 
| وقد ذكر زكى باشا فى بعض كتاباته من بعد أنه استطاع آنه 
يفرض كلمة ( السيارة ) وذلك بادخالها فى نصوص قوانين النقل» 
وأن يلزم الناس بها بقوة السلطان . 

وقد جعل دعوته دائما الغيرة على اللغة العربية ؛ ووضعم 
الألفاظ العرية بدلا من الكلمات الدخيلة ودعوة الكتابه 
د للتكاتئف لرفم شأ اللغة العربية والسير بها فى طريق التقدم 
العصرى » لتكون وافية بحاجاتنا في التفاهم والبيان © . 


(1) المقتطف ‏ أغسطس 96.1[ ٠‏ 
(9) تفمن المصدر . 


وحملة ما قال أنه كان له أثر بعيد فى نهذيب لغة الدواوين 
+وتخليصها من العبارات الركيكة والاصطلاحات القديمة والمسميات 
الأعحمية وان له الفضل ف الارتقاء بها الى مسنتوى ممتاز . 

وكان لزكى باشا دور هام فى أعمال الوثائق السياسية بحكم 
.عمله سكرتيرا عاما لمجلس النظار » وقد أشار الدكتور أحمد 
عسى الى هذا الدور فقال : انه حين أعلنت الحرب الكبرى 
.عام 64 كان أحمد زكى الساعد الأيمن للحكومة قيما تحتاج 
من وثائق سياسية وأبحاث تاريخية لها اتصال بنظام الحكم » 
.وترتيب الدواوين » والرتب والألقاب الديوانية العويصة » التى 
لا يمكن أن يقوم بأعبائها الا أحمد زكى » لفهمه وتدقيقه فى 
المسائل التاريخية الخاصة بالحكومات الاسلامية0؟ . 

وقد وصفه مصطفى عبد الرازق بأنه « كاد بعيد لمصر ديوان 
«الاتشاء فى عهد الأدوسين برونقه وجلاله » . 


)غ0( تفسن املصدر 3 


فى 


- عمله فى الجامعة 


اشترك أحمد زكى فى مشروع انثشساء الجامعة المصرية 
( التقديمة ) وأتيح له بحكم عمله سكرتيرا عاما لمجلس النظار » 
.ولكفايته العلمية أن يلى منصب السكرتير العام للجامعة وأستاذ 
تاريخ الحضارة الاسلامية فيها . غير أن عمله هذا لم يستمر أكثر 
.من عام واحد . 

وقد بدأ عمله فى الجامعة برحلة الى الشام (فلسطين وسوريا) 
.على طريقة العلماء فى التحقيق العلمى » بالسفر الى حيث الأماكن 
التاريخية التى تتناولها الدراسة . 
"أحوال الأمة العربية قبل الاسلام . 
وقد صور الدكتور طه حسين هذه المرحلة من حياة أحمد زكى 
غقال: ش 

« عرفت زكى ياشا منذ نيف وعشرين سنة » حين افتتحت 
.الجامعة المصرية القديمة سمعت له محاضرته الأولى وأعجيت به 
حين بدأ المحاضرة قائلا : أحيبكم بتحية الاسلام فآقول : السلام 
عليكم ورحمة الله . 

وقد أعجبتنى جدة ما كنت أسمع بالقياس الى" أنا الأزهرى 
الذى لم يكن يعرف فى ذلك الوقت الا النحو والصرف والمنطق 
-والتوحيد والفقه والأصول . 

ثم يريد الله أن ألقى هذا الرجل بعد افتتاح الجامعة بأيام 


// 


فأنصرف عنه مبغضا له أشد البغض » محتقا عليه أشد الحنق 4 
وشير له حسين الى غلامه الأسود الذى كان بدخل معه قاعة 
الدرس ‏ ومنع زكى باشا له » فلما حدثه فى ذلك قال له : 

وماذا تريد من استماع العلم اذا كان الله لم يرد لك أن 
تسمعة وحذك . 

قول طه حسين : هنالك هززت له كتفى » وخرجت من, 
غرفته » » ثم يصور دروس أحمد زكى ف الجامعة فيقول : 

« كنت منذ ذلك اليوم أسمع لدروس هذا الرجل راضيا عنها 
وكارها لصاحبها حتى وقع ذات مساء الى الحديث عن الفتج 
الاسلامى » وأن الغرض منه اتما كان الاستعمار » فهممت أن 
أحادله فى ذلك كما كنا نحادل شيوخنا فى الأزهر » ولكنهردنىي 
ردا عتيفا » ونبهنى الى أن الحوار ان كان مباحا فى حلقات الأزهر: 
فهو محظور فى غرفات الجامعة » فانصرفت الى دارى واجدا عليه 
أشد الوجد » ولم أكد أبلغها حتى كتبت له كتايا شديد اللهحة 
قاسى العبارة » ثم أرسات الكتاب من الليل » ونمت بعد ذلك. 
مستريعا .. 6 . 

وقد أشار الدكتور زكى مبارك - وكان من تلاميذه قه 
الجامعة المصربية القديمة ‏ الى أنه كان الخطبب الثالث فى حفل, 
افتناح الجامعة بمحمكة الاستثئناف فى دسمير 1508 © وقد سبقه 
تراد وثروت . 

وأنه أول من اشتغل بالتدرس من بين الأعضاء الموسسين 
وقال مبارك انه بدأ محاضراته على هذا. النحو : 


م7 


د جل ما يصيبكم مما أحمله اليكم من العلم بهذه المحاضرات 
بهو ضوء مصباح يفىء لكم مواضع أقدامكم فتبصرون الطريق 
إلتى تسلكونها للوصول الى الغاية المطلوبة » وما المعلمون 
إلا مرشدون وهادون » فعليكم بالبحث والتنقيب والدرس 
ومساءلة أهل الذكر فان النبوغ فى الفنون لا يكون الا بهذا » 
فالمدارس مهما علا شآئها ونمت منزلتها لا يسكنها أن تعلم الناس 
النبوغ فى الفنون » وانما منتهى ما تصل اليه الجامعات التى هى 
آرقى مدارس الهيئة الاجتماعية انما هو هداية الطلاب الى طريق 
النبوع © . 

وقال مبارك « انه أشار فى محاضرة أخرى الى ضرورة الرجوع 
الى الصواب اذا ظهر -- على حد تعبيره -- والذى نفضل به بعض 
الناس بعضا انما هو قلة الخطأ » والرجوع الى الصواب متى 
وضحت محجته » وأضيئت منارته » والانسان لا يعلم أنه مخطىء 
حين يخطىء » ولابد أن ينبه بعض الناس بعضا الى الخطأ » . 

وأشار 6 باشا الى أنه زار الشام قبل أن بحدث الطلية عن 
حضارة الأمويين وقال تعليقا على ذلك « أردت وانى أحد 
أساتذة الجامعة المصرية أن أحبى أكبر سئة من سنن سلفنا الصالح 
وهى الرحلة فى طلب العلم لاقتناص فوائده وجمع شوارده بالبحث 
والمشاهدة ومشافهة أهل الذكر » فاغتنمت الفرصة لأضم الى علمى 
الكتابى الضئيل علما حسيا أشاهده بعينى وأسمعه بأذنى .. » . 

ولم يطل عمل أحمد زكى فى الجامعة » فقد كان للسياسة 
دورها » وكان خلافه مع الحزب الوطنى باعتباره. أحد رجال 


لف 


الخديو فى تلك الفترة كان من عوامل أبعاده عنها » ذلك أن, 
تحبد زكى كان قد ألقى كلمة فى المبعوثين المسافرين الى الخارج 
وطلب اليهم كما طلى الى أيناء الجامعة الالتفات الىالدرس 
وتجنب العمل السيامى كما هاجم الأحزاب السياسية » مما أغرى 
به صحف الحزب الوطنى فحملت عليه حملة شعواء اضطرته الى, 
تقبديم استقالته من الجامعة 0 , 


م 


٠‏ - الرحلة من أجل البحث 


لا ريب أن « الرحلة:» من أجل البحث العلمى من أبرز 
جوافب حاة أحمد زكى » وقد امتبدت خلال حياته كلها منذ 
مطالعها حتى آخر رحلاته الى فلسطين قبل وفاته بسنوات قليلة » 
وقد أمكن حصر بعض هذه الرحلات » وان كنا نعتقد أنها ليست 


كل رحلاته : 
؟ذىا رحلة لندرة وباريس والأندلس ( مؤتمر 
المستشرقين ف لندره ) 1 

م2021 رحلة جنيف (امؤرتمر المستشرقين ) . 

ووم1 0< رحلة باريسن . 
1+٠‏ رحلة بارس . 
+.0021 رطة همبورج ( ألانيا ) مؤتمر المستشرقين . 
الكل رحلة الآستانة وباريس . : 
ليفايا رحلة الشام ( لدراسات الجامعة ) . 
الح رحلة استانبول ( تركيا ) . 
111 رحلة أثينا ( اليونان ) مؤتمر المستشرقين 
١‏ . ومقوتمر العميان . ش 
يفذن ' .زيارة القدس . 

ف الشام. وديت المقدس 0 

عسنواوه؟4١!‏ رحلة الششام 0 

. +جو1 2 ارحلة اليمن:» رحلة. بارس ٠‏ 


م-5 أغلام العرب الم 


1 رحلة قبرص . 

اها رحلة المسجد الأقصى ( فلسطين ) . 

والمعروف أنه سافر الى استانول مراثت عدة ٠‏ وآن هدق 
هذه الرحلات تتمثل فى أعمال ثلاثة : 


حضور مؤتمرات المستشرقين . 
يه البحث عن المخطوطات والآثار العربية . 
يه السفارة من أجل قضايا الأمة العربية . 


ولا شك كان لهذه الرحلات آثار بعيدة المدى فى تفكير 
أحمد زكى وحياته وآرائه ودراساته » فقد آتيح له خلالها أن 
يزور عشرات من المكتبات وينقل مئات من المخطوطات ويطلم 
على عديد من المؤلفات » ويقابل أعلام الفكر فى الشرق والغرب » 
ويتحدث اليهم ويتبادل معهم المعلومات والآراء فى عثشرات من 
المسائل والقضايا فى محال تاريخ الأمة العرببية وجغرافيتها 
والحضارة العربية والاسلامية واللغة العربية وأسماء الأعلام 
والأماكن . ْ 

وقد ظل زكى باشا يتناول أدق المسائل خلال حياته الطويلة » 
قيواجهها مواجهة الفاحص العارف » الذى رأى وشاهد وعرقف » 
قاذا تتاولت احدى . الصحف أسم احدى مدن الأندلس محر قا 
رقع صوته بالاسم الصحيح : واذا ذكر مكان من الأمكنة أو قطر 
من الأقطار أو نهر من الأنهار مغلوطا » قدم زكى ياشا. البيان 
الصحيح عن شىء يعرفه.تمام المعرفة » واذا سرق الفرنسيون. 


م 


محرابا من أحد المساجد أورد سائات مسهبة عن صفته وتاريخه » 
وذكر كل ما يتصل به . 

وقد اجتمعت له من هذه الرحلات حصيلة ض خمة من 
المشاهدات للمساجد والمتاخف والقصور والكنائس »© وأتيح 
له أن يصعد فوق قبة المسجد الأقصى » وقمة المرم الأكبر » 
ومسحد أيا صوفيا بالقسطنطينية » ولأعلى كنائس بطرس برومة » 
وبولس بلندرة » وسيدة العمود سرقسطة . 

واحتمل زكى باشا فى هذه الرحلاث جهدا وتعبا » وأنفق مالا 
كثيرا » وصادفته عشرات من العقبات والأزمات . 


هول عن رحلته ككخما ( لاقيت فيها حر أوروبا ا 
كأشد ما يكون » وقاسيت بردها.» وصبارته فوق ما بقدر عليه 
شرقى مثلى تغرب فى أوربا لأول مرة ) . 

وق هذه الرحلة زار خمسا من عواصم أوريا وهى رومة 
وباريس ولوندرة ومدريد .ولشبونه » وزار أكثر من أربعين 
مدينة زيارة ندقيق وتحقيق » وتعلم لغة أهل 0 
الى الكتابة والخطابة بها « على قدر امكان » 

وزار مناجم الفحم ق أوريا وبلاد الأندلس » كما زار ثلاث. 
مدائن مخصصة لطلبة العلم » وهى اكسفورد ف انجلترا » وقلمرية. 
فى البرتغال » وشلمئقه -قى أسسانيا وحضر عيد المبلاد ى مدريد » 
ورأس السنة فى لشبونة » وأكل الفول المدمس » وحضر جلسات 
مجلس النواب والشنيوخ فى فرنسا » وشاهد قتال الشوار ف 


ْم 


أسبانيا : واعتصاب الخبازين فى مرسيليا . والاحتفال بالكر تفال 
( الما ) فائقة برورقد وفرؤدلك» 

وقد تحدث زكى باشا عن طرائف رحلاته » من ذلك ما حدث 
له من غفلة عن فروق العملة : يقول لما جئت بلاد البرتغال ونزلت 
فى لشبونة » اكتريت عربة أوصلتنى الى الفندق » ولا نزلت منها 
سألت ترجمان الفندق عن الأجرة فقال لى 5+٠‏ ربال » فقلت فى 
تفسى هذه الطامة الكيرى » وكيف أتظاهر الآن بتعارف الجاهل 
وليس معى ورقة تساوى هذه الثروة الجسيمة » ومع. ذلك تجلدت 
وصبرت على مضض الأيام » واتقيت الله لعله يسهل لى سبيل 
الخلاص من هذه الورطة » فقلت له بصوت مبحوح : وهو كذلك 
خذ النقود من صاحب الفندق وضعدت الى غرفتى أضرب أخماسا 
بأسداس . ش 

ولا أصبح الصباح كان أول شىء طلبته هو الحساب » فجاءنى 
بعشرات الآلاف » فقلت وأنا خائف واجم » وكم يساوى هذا كله 
من الفرنكات + فقيل ان الفرنك مائتا ريال فكدت آخر لله ساجدا 
وصرفت الغلام لأتضرع الى الله بالشكر منفردا » . 

وقصْ من طرائف رحلاته أكلة القول المدمس فى أسبائيا عندما 
رأى بعض النساء يحملنشيئًا شبيها بطست نحاس ( مفرطع )00 
جدرانه مرتفعة قليلا » ففرجتنى على ما فى الطست واذا به ؟لفول 
المدمس » ففرحت به كثيرا » ووطنت تفسى على أكلة مصرية فى 
بلاد أوربا » . 
٠‏ 01 هذا كتبها . وهى مقرطع , 


85م 


فلما رجم الى الفندق أوصى صاحبه بأنْ يحضر له مقدارا منه» 
.يقول « وأردت أن تكون الأكلة مصررة محضة » وعلى الأسلوب 
المتبع عند عموم المصربين > فلبثت فى غرفة النوم وأقفلتها بعد أن 
استحضرت البصل .. 6 . 

أما قصته مع آكلة الضفادع فى باريس فيرويها بأسلوبه على 
نحو مثير : يقول : 

« ... فوسوس الى ابليس بالتجربة . وانضمت اليه النفس 
الخبيثة ( وهى أمارة بالسوء ) ولكن طبعى بقى مصرا على العناد 
والنفور . فاشتيكت المحاورة والمناظرة بين الطرفين » وآنت تعلم 
أن « ضعيفين يغلبان قويا » ما بالك اذا كانا من القوة والبأس » 
بمكان ابليس والنفس . وكان خصمهما من الضعف بدرجة الطبع؛ 

والخلاصة أنتى طلبت الخادم وأمرته باحضار هذا الطعام 4 
نعم نعم . طلبت هذا اللون » وأعنى به أبا هبيرة » أو العلجوم » 
فأحضر لى طبقا فى وسطه شىء مشتبك مرتبك » يشبه العقرب » 
سوى أنه أبيض عظام دقيقة صغيرة » تكسو أطرافها لحوم خفيفة 
مستديرة » وكلها على شكل مختلط مختبط يزيد فى الكراهة 
والنمور. 

فاصطكت أسنانى » وانطبقت أحفانى » وحولت وجهى برعدة 
فى رأسى ء فحاء أبو مره وقال لى : جرب هذه المرة فى الترك 
أو معاود الكرة » . 2 

وتآمرت معه تفسى »© فجاءت من الجهة الأبخرى تدفعتى » 


هم 


تعلم أنه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان وما زالا ينقان على هذ1 
الواليجى عدت عن رجو بالتدرومع الى تلك الصفحة ثم 
أغمضت عيئى »2 00 3 وأخذدت قطعة 0 وأنا افير ف 
فى فمى » وضرت 0 قليلا قليلا 0 0 فى أصناف لدذيذة. 4ه 
قرآأت أسماءها 3 فى الكتب 

بم ف ع لط ول م ع ا ا 
ما فى الطق والحمد لله أولا وآخرا » . 

ثم أخذ يعلل أكل الضفادع متسائلا عن المانع الشرعى 
والعقلى ؟ ويعرض لحالات مشابهة » البدوى يتلذذ بالتهام الجراده 
ارا اتيت ء الر يدي جنا باك ام الكاول . الامسجتا ريه 
تحار كي المرطاة ا يي ) الفلاح فى المويد اد 
(فآر الغيط ) ... » .اه 

ذقة صوو ركن اها مشافرة مناعات الأس ب لاع الوطوين 
قوصفها بأنها بعيدة عن اللوعة 4 ونه من ذلك النوع الذى. الحب» 
السفر ويهواه » وقد خصص بعض أسفاره - على حد تعبيره ل 
لذاته ونمسه » ولمتعته ومسراته . غير أنه ربما اتقيضن من السفر ا 
.يوم الجمعة أو يوم ١٠١‏ من الشهر . 

يقول فى مقدمة كتابه « الدنيا فى بارس : أو أيامى الثالئة 
فى أوريا عن رحلته سنة 14٠٠‏ » قد أعلم من تفسى . ويشهد الله 


كم 


لأن هذا الاكتئاب لم يكن مصدره فراق الأوطان والأصحاب ؛ بل 
كنت بعيدا عن معاناة هذه اللوعة » لأن هذه المرة ليست أول 
غربة » فقد بارحت مصر عام 14 م وعام 4 © وهذه هى 
الثالئة . 

وقد طبع البارى هذا المخلوق الضعيف القوى على حب الأثرة 
والميل للأنانية ولذلك لم آتعد الناموس العام » فخصصت سفرتى 
الثائية لنسى وشخصى : 

آما اليوم فقد قضى على واجب الجنسية والوطن أن أخدم 
الناطقين «الضاد فى هذه الرحلة الثالثة » وهكذا يكون العمهد 
يينى وبينهم » عام لى » وعام لهم » فمرة أتعبهم وأتعب تقفسى » ومرة 
تأروح بشرط أن أريح وأستريح » 55 

وقد صور فى كتابه معرض باريس مفصلا جوانبه المختلفة » 
ومشاعره تجاه بارس وعظمة الفن والحضارة . 

وكان هعرض بارس دائما ملتقى أعلام الشرق والغرب من 
ملوك وأمراء وكتاب » ومن قبل سافر جمال الدين الأفغانى من 
الشرق ليشاهد معرض باريس » وبلتقى بالملوك والعظماء 
الزائرين له . 

وقد وضف أحمد زكى باربى فى رحلته الأولى والثالشة 
يأنها ( فردوس الفراديس ) . 

وقد ذكر أحمد شفيق فى كتابه ( أعمالى بمد مذكراتى) 
برحلات اشترك فيها مع أحند زكى » وكانا قديما من رجال الخديو 
عباس -- منها رحلة بارس حهها » وذكر كيف ذهيا معا لمشاهدة 


/اى4ه 


ساره برنار فى رواية « غادة الكاميليا » » وأشار الى رحلة 
سنة ووةا حين سافرا معا ومعهم حسن عاصم باشا ( وهو أيضاا 
من رجال الخديو عباس ) على باخرة خاصة الى أتفرس . 

وقد كانت رحلات زكى باشا المتعددة الى أوربا والأستانة: 
واستانبول تجمع بين البحث عن الكتب والمخطوطات العربيية 
والارتياض ولقاء الأصدقاء والعلماء وحضور بعض المؤتمرات . 

وقد أثر عن كل البارزين فى هذه الفترة ضرورة الرحلة فى. 
الصيف خارج مصر » وقد عرف ذلك عن محمد عبده ومصطفى 
كامل ومحمد قريد ولطفى السيد وقاسم أمين وغيرهم ... وكانتس 
رحلاتهم بين استانبول وسويسرا وبارس . 


844 


برطات_ العام العريا 


كنيح لزكى ناشا أن يطوف بالعالم العربى فى رحصلات 
متعددة » الى الشام ( سوريا ولبنان وفلسطين ) شمالا » والى 
اليمن والحجاز جنوبا .. 

كان بعض هذه الرحلات من أجل البحث والاستقصاء العلمى » 
.والبحث عن المخطوطات وبعضها الآخر من أجل العمل السيانى 
الذى تفرغ له أحمد زكى بعد عام 155١‏ وتصكر » وعوض 
به مجدا بمحد » فقد كان سكرتيرا عاما لمجلس النظار » فلما استقال 
( أشبه بالاقالة ) عوض ذلك بأن أصبح شيخا للعروية » وزعيما 
.من زعماء العالم العربى الذين يشركون فى كل قضاياه . 

وق الشنام كانت زيارته عام 15*48 و 4 من أجل الدراسات 
:التاريخية وقد طوف فى مختاف العواصم دمشق » حمص » حلب » 
.وكان كبير الاهتمام بزيارة مرج دابق » التى اتتهت عندها -- على 
حد تعبيره - الاميراطورية المصرية » والتى قتل فيها صديقه 
:< السلطان الغورى © ”)2 عام 3595و « نصيبين »6 حيث حقق 


الموقعة الكبرى بين ابراهيم باشا وألجيش التركى عام وما . 


,ومقصده أنه نقل مكتيته سنوات طويلة الى قبة الغورى »© فالتمس 
.من ذلك معنى الصداقة ٠‏ 1 


44 


كما زار صيدا للبحث عن كتاب « نهاية الأرب فى فنون 
العرب » وقد صور سامى الكيالى رحلته الثائية الى سوريا : 
وكيف يطوف بحلب « وكان وهو يسير فى ساحات حلب ويزور 
جوامعها ومدارسها وأثرياتها كأنما يتفقد عصية من صحبه الذين 
عاشرهم على صفحات الكتب » فكان يذكر المتنبى » ويسأل عن, 
سيف الدولة » ويتحدث عن الفارابى وابن خالويه » وأبى العلاء ؛ 
والبحترى » وأبى فراس .. ّْ 

« ولن أنسى قط ليلة سحر ؛ كانت أنغام الموسيقى تتراقص 
فى تفوسنا عذبة حلوة وأصوات المغنين تهز القلوب » وتثير فه 
الأفئدة ذكريات وأحاسيس جميلة » وكان مرحا شديد الطرب . 

وأحب أن يسمع أنغاما بلدية بحتة » فسمع منها ما أعجيه. 
وأرقصه » وطلب أن ينشدوه قصيدة أبى فراس الحمدانى ( أراك 
عصى الدمع شيمتك الصبر ) فلما لم يجد من المنشدين من استطاع 
أن يغنيها » ثارت فى نفس ( الباشا ) ثورة عاصفة من الحنق »ه 
وتساءل أتحجوز أن تخلو عاصمة الحمدانبين ومدينة الموسيقى 
والغناء من منشد لهذه القصيدة العصماء . 

وأسمعنيها كلها أو أكثرها »وكان رحمه الله يرقص ويدور عند. 
مقاطع القصيدة ويقول هذا أسمى ما ينبض به قلب حى من الشعر 
الوحداق :110 

وقد زار قلعة حلب القديمة » وتفرج على أسوارها ومخابثها 4ه 


(1) مجلة الحديث م 1588 ٠‏ 
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شرك #ازنتها العدى + كف الو نيرال الوق ست بافتار 
أن القاعة محتلة من الجيش الفرنسى -- اذ ذاك - لافتا نظره 
إلى ضرورة صيانة أثريات القلعة . 

ولا حاول السفر الى ( نصيبين ) كان الأمن مضطربا » 
والعصابات التركية تشن الغارة على الأطراف » ولكنه صمم على 
القن فق جره :بالئة بوقال : ماذا تسمل ارعفال القزى-معى > لين 
فى جيبى غير بضع جنيهات وساعة ذات سلسلة ذهبية وثيابى » 
وف سبيل غابتى مستعد أن آتنازل عن أكثر من هذا » أما الآجال 
شعتد الله .. » 

[نأرعلة ادن والتعجار فتدكل فعيله السيامى + آما اجات 
التكرى منها قائه حصل على <١‏ اجازة رداية كتاب 2 « الكامل 4 
لابن الأثير فى التاريخع مع سلسلة من تلقى الامام عتمم ذلك 
.إلكتَاب آلى المولف . 

وقد جاء فى هذه الاجازة ( انه لما قدم علينا الانسان الكامل » 
«والندب الحلاحل » فارس الانتقاد » والمحلى ى مضمار الاطلاع . 
,والعرفان المستحاد » علامة الأدب والتاريخ » القاعد على مئصة 
التشببخ* » أحمند زكى باشا المصرى الدار © أتحفه الله بألطافه 
توتوفقة ... 

« وقد ألفيناه كبير النفس » عالى الهمة » كثير الصبوة 
بالسحث عن الحقائق التاربخية والآداب المهمة . ذا بد طولى فى 
الوقوقة .على الحقائق «وحين العفين + العين تا بت عافاة 
لله - الاجازة:فيما اتصلت لنا روايته من كتب التاريخ وأسفاره 


3١ 


الجليلة الحافلة بأخبار الصلاح والفلاح وعمارة الأرضين .. ..)١76‏ 

وحصل ق اليمن على كتاب « الاكليل » للهمذانى » وصوره. 
فى دار الكتب + كما طوف مدن اليمن » وراجع تاريخها القديم » 
كما استنسخ ما رأى نفسه فى حاجة اليه » من كتب وجذاذات. 
مفيدة فى أسماء بلاد اليمن وارجاعها الى أصولها القديمة . 

وله رحلات الى فلسطين أولاها عام ؟؟5١‏ وآهمها عام ١م5١‏ 

من أجل الدفاع عن البراق الشريف » قدم فيها تقريرا شاملا دحض 
به ادعاءات اليهود الى اللجنة التى استقدمتها عصبة الأمم الى, 
نت التدين لحولن الصنين:. 

ولنترك رحلته السياسية عام “وا الى مكانها ى تاريخ 
الريك ل ودعب وراء عمله الفكرى » حين قام برحلته الأولى. 
ووصل الى أعلى تقنطة فوق المسحد الأقصى فوق القبة التى, 
شادها عبد الملك بن مروان على الصخرة ؛ الى حيث العمود. 
الخارجى الذى يعلوه الهلال . 

يقول « جاد لى الزمان بفرصة لم يهتبلها غيرى » وساعفنى. 
حظ قد لا تتوفر أسبابه لأحد من بعدى » ذلك أنتى كنت ى 
القدس سنة ١955‏ عندما شرع المجلس الاسلامى الأعلى فى أعمال. 
التجديد والترميم » لمنع تداعيها المتوالى » ولحفظها من السقوط 
النهائى .. 

هناك حدثتنى نسى بالصعود الى أعلى ذروة على هذه القبة 
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وكنت قد بلغت من العمر السنة الثانية والخمسين بالحساب 
الشمسى »6 وكاشفت بهذه الأمنية صديقى » فتفضل الحاج أمين 
الحسبنى فأرصد جماعة من العمال لمرافقتى . أردت أن أرقى رقيا 
ما رقته الأنسياء » لأن هذه القبة لم تكن موجودة فى أيام الأنبياء . 

أردت أن يكون لى على قدر قيمتى الضئيلة » وبنسبة همتى 
الضعيفة » معراج على متن الأقدام لأعلى صهوة البراق ٠‏ 

سبقت الفجر الصادق » فتسللت الى أحساء الشدادات 297 » 
وتدخلت فى تضاعيف الروابط » واندسست فى تجاويف (البراطيم) 
المتشابكة » والكمرات المتراكبة ثم انقلبت الى خارج القبة » 
فازدلفت فى ممشاة ضيقة » يحف بها درابزين ضئيل من قضبان 
الحديد الرفيع » لا يراها الواقف فى ساحة الحرم » مهما كان حديد 
البمر » فكنت على قول شاعر العرب كريشة فى مهب الريح » 
مثل دودة من دود على عود كما قال عمرو بن العاص » لكننى 
كنت فى لحة من الهواء » فى سماء الفضاء وفضاء السماء فلم أر 
يسبب الارتفاع الشاهق - سوى خليط من أشباح ضئيلة 
تطيف بقبة الصخرة » قبة المعراج » وفيه السلسلة وما اليها » كانت 
متضامنة 29 الى الأرض » هى تلك القباب الأنيقة الرشيقة التى 
كلها كأعجاز نخل خاوية » فى قرار الهاوية . وتمتعت بالمطاف 
حول القبة » ولكننى لم أقنع بهذه الرئبة » بل حدثتنى تنسى 


و سمادات اق الاعفاتة الث قب حول عيباني 
000 1 
(5) هكذا كتبها » واللعنى قرسة الى الأرض ٠‏ 


ازله 


باستكمال الصعود الى نهاية الذروة حتى ألمس بيدى ذلك الهلال » 
هلال القبة » لا هلال السماء » فقد كان دخل فى المحاق وابتلعته 
السماء 6 . 

واستكمل زكى باشأ رحلته حتى صعد الى القبة وأشرف 
بالفكر على الطور : وعلى البحر المسحور » « فكانت مكة على 
دمينى تناجينى يما قوى شقينى » وكانت بغداد أمامى » ودمشق 
عن سارى » أما البحر فكان من وراثى ؛ ومن خلفه النيل » وق 
أقصى الأفق لمحت الفردوس الاسلامى المفقود » وان فى الأندلس 
لعبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد .. » . 

ولم تكن هذه أول مغامرة جريئة لزكى باشا فى رحلاته 
وأسفاره » ققد كان شعوفا بصعود المناورات » لم يغادر ق 
الاسكندرية ودمياط ورشيد والسوس منارا رفيعا الا صعد 
اليه ؛ ولا جبلا شامخا أو مسعدا سامتا أو معبدا شاهقا ى أرض 
أوريا أو آسيا الا دخله وزاره . 

وقد آأشار زكى باشا الى هذا فقال « قبل ذلك بأعوام وأعوام 
صعدت الى قمة أكبر الأهرام » أيام كنت أرفل فى حلل الشباب » 
أيام كنت طالبا فى المدرسة التجهيزية بدرب الجماميز بالقاهرة » 
ق تلك السنة المشئومة على مصر : سنة الاحتلال البريطانى ايزا 
السوداء .. 

حقق أحمد زكى مكاسب كبيرة خلال رحلاته . مكاسب 
كبيرة فى مجال المخطوطات والآثار » وى رحلة اليمن استطاع أن 
يحصل على عديد من التحف النادرة والدرر الفريدة » منها رأس 
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فسقية عجيبة تسمى بالشدروان » على هيئة هلال المنارة ؛ يصعد 
الماء اليها على فروع كهيئة الشمعدان اذ بحركها الماء المتصاعد من 
فروعها فيدور بسرعة غريبة . 

وافنها قنيسة 0 مداعه ) قديمة العهد » وقنديلان موشيان 
بالذهب » ومنها سيف متوسط الحجي يرجع الى +50 سنة » وسبعة 
أحجار حميرية مكتوب عليها باللثة الحميرية القديمة » وقنديل 
تتوسطه شمعدائات ترجع الى ٠+‏ سئة . 

كما حصل على عدد من الكتب القديمة منها » كتاب الغير 
والاعتبار للجاحظ وأجزاء من الاكليل فى محامد اليمن للهمذانى » 
ومسند الامام ابن عبد الحق وجواهر الاكليل » وتخريج المهذب . 

وحصل كذلك على مجموعة من الدنائير القديمة منذ عهد 
سليمان القانونى . 

وقد عثر هناك على عدد من الكتب النادرة » وكان يرى أن 
نقلها يتطلب تصويرها وكانت معه« فوتعرافيا » تركها فى ميناء 
الحديدة اتقاء الريبة - على حد قوله - ولكنه وفق الى مصور 
مصرى فى صنعاء رسم له كثيرا من المواقع والخطوط .. 

ومن هذه المواقم شباكان فى أحد المساجد قال له أهل صنعاء 
انهما تقلا من أنقاض ( سد مأرب ) . 

ولم يستطع السفر الى ( منطقة مأرب ) نظرا لظروف الخلاف ) 
ولكنه حصل على حجر كان لدى الامام ( يسند به الباب ) من 
حجارة سد مأرب » وابتاع حجرين آخرين كانا فى أحد المساجد » 
واستطاع أن يجمع على الجملة سبعة حجارة عليها رسوم وآثار . 


لآ 


وقد نقل هذه الثروة الى مصر لتحقيق الحروف القديمة . 

كما أهدى اليه الامام بحيى آلف حبة من العقيق اليمانى » 
وبعض أحجار أخرى ذات قيمة وقد زين بها قبلة مسجده . 

وقد خاطب أحمد زكى « العقيق » عندما ورد اليه فقال : 

« قد تفتحت سبسك الأشداق ؛ وسالت الأفواه » واشرأبت 
الأعناق فلا يرانى انسان دون أن يطالينى بحجر أو ححرين ) 
وما أنا راحم ولا وهو رحيم .. » . 

ثم أعلن أنه لا يجوز التصرف فى هذه الذخيرة « لغين زئة 
المنبر والمحراب » وأن أحجار العقيق التى قاريت الألف وجاءت 
فوق المرام ووراء الأحلام ؛ هى أجمل حلية يزدان بها مسجدى 
الصغير بجيزة الفسطاط » كما قد تحلى ظاهره بذلك الحجر الوحيد 
الباقى مرقوما منقوشا من قصر غمدان .. ع © , 

ولم ينس زكى باشا فى. هذه الناسبة أن يذكر أن مدئة 
الجيزة ؛ بناها بتى همدان ويافع » من كرام اليمن فى أول الاسلام . 

د تكانتا 

وقد صور متاعبه فى رحلة اليمن » ولم ينس التحقيقات 
التاردخة : 

« بعد ساعة نرسو على الحديدة » وننزل بها لاستئناف الرحلة 
على متون المطايا فى حزون التهاتم » ثم ى شعاب الجبال .. ش 
خرجت من جهنم عدن » وقد أسفت عليها كل الأسف » فكان 
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فيها الثلج الصناعى وهم يسموئه البرد » وقيها الماء العذذب 
الفرات » وان كانوا انما يعتصرونه بطريق الاستقطار من الملح 
الأجاج . 

أما البويخرة البخراء التى ركبتها » فقد جعلتنى شديد الأسف 

.. وبالأمس وقفنا أمام ( مخا ) فاذا هى مدينة بيضاء فيها ميان 
كثيرة من الححر » ولكنها اليوم بلقع . 1 

كان سكانها أيام احتلال المصريين فى عهد محمد على يزيد 
عن ٠٠‏ ألف نسمة » فلما استولى الانجليز على مفتاح البحر 
الهندى ( مدينة عدن ) حولوا اليها الحركة والتجارة وكل المياه » 
خاخذت ( مخا ) تنضاءل قليلا قليلا وسكانها لا يزيدون اليوم 
عن أربعمائة نسمة » حتى اننا عندما فارقناها بالليل لم ير فيها 
الا نورا واحدا منبعثا من مصباح واحد » لعله بيت العامل .. 


م - 7 أعلام العرب كك 


رعلا الانلسمس 
(الفر روس الاساائى إفقود) 


كانت رحلته الى أسيانيا لزيارة:آثار العرب فى الأندلس » ذات 
آثر بعيد بلغ أعماق نفسه فقد'عاش حياته كلها يخفق قلبه بذكر 
لأندلس » ويجرى قلمه ياسبها » معدا وجزء عظمتها ‏ وعؤائل 
اهيار مجدها ! 

وهو يضور مشاعره تجاهها فى عبارة عذبة رائعة : | 

قلبى بأندلس مدله » وعقلى بأطلاله موله » وهيامى بأهله 
حديث قديم » وغرامى ا م 
حينا بعد حين » ونحيبى عليه بحبب لى فيه الأنس والحنين » 
فاعذرونى على هذا الهوى اع ا ان 
ولم يساعفنى تثرى ؛ على أننى أعلل تفسى بأ تستمعو نستمعوا لهسى ) 
وتعاونونى على احباء أندلسى » فذلك الهوس هومى © وقد 
لازمنى فى حلمى وف حسى » واستمكن من عقلى واستولى على 
الس ا 

وكانت زيارة أحمد زكى للأندلس ىف مطالع حياته عام كحداء 
وهو فى سن الخامسة والعشرين تقريبا » ومع ذلك فقد طوف 
يجميع أقطار الأندلس » وابتدع لها اسما ظل علما عليها » بردده 
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فى كل مقالاته عن الأندلس » وهو 3 الفردوس الاسلامى المفقود » 
.ولا بمكن احصاء كتابات أحمد زكى فيما بعد عن الأندلس فى خلال 
أريعين عاما أو يزيد » مصححا أسماء مدنها وأعلامها » كلما ذكرتها 
برقيات الصحف خطأ » أو ترجمها الصحفيون على غير وجهها » 
أو تعرض لها كاتب عربى أو مستشرق . 

وهو يصور رحلته فى كتابه ( السفر الى المؤتمر ) بأسلوبه 
الجزل المشرق المسجوع » الذى تغير بعد ذلك وتطور فيقول : 

لم أصل الى تخوم آسبانيا الا بعد أن أمضيت فى القطار 
السريع أربعا وعشرين ساعة لم يكتحل فيها عينى بأثمد الكرى » 
.حتى أجهدنى السير » وأضنانى السرى » ولكنى تجددت فى القوى 
حينما شممت عبير الأندلس » واستنشقت نفحاته . 

« وحينئذ شطحت مع تيار الأفكار » ولكنى ما لبثت أن 
'اتقيض صدرى وعلتنى الكآبة وتولانى الانزعاج » اذ أحاطت بى 
جيوش من اللوعة والأسف » والحسرة واللوف »© لأنى تفكرت 
ما ثاله الاسلام من العز والاقتدار » فى هاتيك الديار » أيام تخفق 
خوق الأندلس أعلامه » وتجول فيه أقوامه » ناشرة ألوية الفخار 
والحضارة » أيام كانت المآذن قائمة فى أعاليه وروابيه » تشق 
أكباد السحاب ويرتفع منها صوت المثوذن الى عنان السماء . 
أيام كانت خلافة المغرب تفوق مناظرتها فى الشرق بما احتاطت 
به من أسباب البذ والعظمة والعرفان » حتى كانت ملوك أوربا 
تتزلف الى الخلفاء وتلدشيس رعايتهى وحمايتهم . 

« وكنت وأنا فى باردس درست نحو اللغة الاسبائية » للاستعانة 
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على مخاطبة القوم » ومتادلة أفكارى فعهم مباشرة » ولكنى 
لا حضرت وتكلمت » تحقق لى أن درس النحو كي ومترفة 
اللسان ثىء آخر . 

وأشار ( أحمد زكى أفندى ) الى انه ره 
الأندلس من المسلمين والمصريين » خصوصا من أبناء هذا الجيل ؛ 
وكتب ما رآه » وقارن بين حاليها . 

وقد اطلع على كتب عربية تادرة جدا » وتعلم يا الكلام 
باللغة الاسبانس ( سرقسطة ) » وكان يتحدث معهم بالا يطالية 
ل للا 
التى يغهمها جميع بنى آدم . 

وزار مدن الأندلس الشهئيرة 500 
مدينة الأملاك أى الملوك » وقد ورد اسمها فى بعض كتابات العرب 
( توليطة ) » ومدريد » وسرقسطة وزار بلاد البورتقال - وهذا 

هو اسمها قى كتب العربٍ ( لابورتغال أو بغير واو ) . وزار 
عاصمتها المعروفة باسم ( بلسيون ) والتى يذكرها العرب ياسم 
لشبونة أو اشبونة أو الاشبؤنة كما زار أشبيلية . وغرناطة 
المعروفة باسم ( اغرناطة ) وه العرب دمشق من. باب 
التشسه . 


لح في ا ا 
باللفة التى يونا ١‏ ادر ( 0 الغ 


١ 


اللغة' التئ: اتخذؤها "بعد أن فرض: عليهم اهمال اللغة العربية » 
وصارت اللغة القشتالية ( أى الأسبائية ) ملكة متوارثة فيهم » 
فكتيوا علومهم بها » ولكن بخروف عربية » وسموها ( الخميادو) . 

وزار المعرض الأوربى الأسبانى » وفيه كثير من الاثار العربية 
الأندلسية ( التى تبعث فى التقس فخارا » وفى القلب أحزانا )10©. 

وزار جميع آثار ( أشبيلية ) وصعد الئ قمة المنارة الاسلامية 
الفخيمة النديعة » التى كانت فى أحد المساجد » فأصبحت الآن 
قرا للناقوس » وزار القصر الذى أنشأه الاسلاميون » وقال معلا 
« آنسائى كل ما رأيته من العمائر الجنيلة والآثار الجليلة التى 
وأيتها فى أعظم مدن أوَريا 6 ٠‏ 

'وزار الحمراء 'لوءطسعطتة) © وقصرما 252 » ورأى 
تققوشها ورسومها وزخارفها « التى تذهب بالجنان » وتأتى 
بالجنون » فوقفت باهتا حائر فاقد اللب والرشاد » من هذا الاتفاق 
الذى لم يكن يخطر على قلبى » مع ما سمعته عنها من الأوصاف » 
وما شدهدته من غرائب المبانى غير هذه الدار » . 

وفى رحلته ال ىأسيانيا والبرتقال » زار الملكة كريستينا الوصية 
على ولدها الفوئس الثالث عشر » وأنعمت عليه بوسام ايزابيلا 
الكائو لمكية . 

وقد عاش حياته مفاخرا بهذه الرحلة » وهذا اللقاء » متحدثا 
عنه على نحو من الازدهاء » مصورا ذلك الفتى الممرى وهو 


0 11١14 الأهرام‎ )١5 


يطوف ربوع الفردوس الاسلامى المفقود ويقول 2 « لاطفتنى 
وتكلمت معى فى أشتات العلوم والأدبيات حتى بهرتنى من كثرة 
اطلاعها » دار الحديث مليا على اللغة العربية وآثار العرب ى 
اماف : 

د بربك يا فتى العرب أفلو كان الله ينعم عليك بمثل موقفى 
مع مثل هذه السيدة الجميلة » وهذه الملكة الجليلة » أفلا تكون 
متبطا كل الاغتباط » بسماع الحديث المعسول والنظر الى الوجه 
الذى حوت ملامحه والحلاوة واليشر والايناس » « أكان عجا 
للناس أن أتحامل فى اطالة الحديث عن القديم والحديث 7 وأن 
أتلمس ذكر العرب فى بواديهم المقفرة » للاشادة بذكرهم فى نواديهم 
العامرة بربوع الأندلس الزاهرة ؟ وهكذا توسلت يكل ما ى 
المقدور والمبسور والموسوع للتفنن فى التنقل 0 انز 
موضوع ومن شرق الى غرب ومن عرب الى عجم 

« وقيما د ل لالس اك ابط اولي 
سائحة فتصديتها » وعرضت على حلالتها أن تسعى يكل ما لديها 
من قوة فعلية فى سبيل كشف الغطاء عن بقايا مدينة ( الزهراء ) 
التى أنشأها أكبر خليفة اسلامى » وهو عبد الرحمن الناصر الذى 
لسن على عر تن و 0 ونصف قرن وثلاث 
عشرة سنة . 

تاعاق شا هرق يل هنا راان امجانا بها عن الوك ان 
كان هناك مكان للمزيد . 

قالت لى ما معناه : ان الأسبانيين وان كانت لهم فى القرون 


١١, 


الوسطى جنايات على الحضارة العربية فليس لهم يد ى هدم 
( الزهراء ) ولا فى تدمير الزاهرة التى بناها المنصور ين أبى عامر » 
بل الجويمة كلها فى هذا الباب واقعة على ناصية المسلمين من عرب 
وبربر ٠‏ 

وذلك حق والله » فان ما وقم وين العرب والبربر من فتن 
ومحن » ومن شقاق وانشقاق » عندما أذن الله بزوال الخلافة من 
أرض الأندلس » كان ذلك سببا فى جعل هاتين المدينتين أثرا 
بعل عين . ش 

وحدثتنى الملكة عن العرب وحضارتهم » فكأنها : ورثت علم 
اين رشد » وابن الطفيل وابن حزم » وكأنها درست فى جوامع 
قرطية وطليطلة وغرناطة » على أشياح الاسلام الذين أرسلوا 
شعاعا وهاجا من الغنياء غلى كل بلاد أوريا ٠.‏ 

ثم وضعت يدها الكريمة على صدرى » وربطت شارة النشان 
الأسبانئ فى عروة السترة التى كنت متشحا بها » وهكذا أصبح 
العربى المسلم الشريف قارسا من فرسان ايزائيلا الكاثوليكية » 
من بد الملكة كريستينيا ملكة أسيانيا .. » . 7 


وات الششقين 


وف مؤتمرات المستشرقين كان « أحمد زكى » علما تسلط 
عليه الأضواء » فقد مثل الحكومة المصرية فى أريع مؤتمرات : 

عام ؟كما فى لندرة » و 4هدما فى جنيف » و 5+وا ىق 
همبورج ؛ و +141 فى أثينا © » وى كل من هذه المؤتمرات كان 
يخطب ويتحدث ويقدم مخطوطات قديمة ة وأبحاثا جديدة . 

ففى مؤتمر أثينا قدم عشرة كتب قديمة نقحها وصححها » 
وستة كتب من تأليفه منها مفتاح القرآن » وموسوعات العلوم » 

جي الكلمات المقنعة » معحي الكلمات الكلية » معجم تحرير 
وضبط الأعلام الجغرافية ( عربى - فرئسى ) » وصف مجالس 
الندابات » ومجموعة فيها أكثر من ألفى بيت من مراثيهن . 

وكان موضع تقدير العلماء والباحثين ى هذه المؤتمرات 
حيث كانوا يحيطون به وسألونه عن عشرات من المسائل 
والقضايا . 


)١(‏ عقد مؤتمر أثيئا فى أبريل ؟191 »© وقد قرأت تفاصيل أعماثه 
بوما بيوم فى الؤيد ويخطىء الكثيرون فى كتابة تاريخه الصحيح » 
فيقول محمود ابراهيم انه عام ١51١.‏ ( الأهرام 1575/1/1١‏ ) 
ويكرر هذا الخطأ محمد كرد على ©» وعيسى اسكندر العلوف ٠‏ 
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وفىمؤتمر عام 1895 دعا المستشرقين الى عقد دورتهم ى 
الشرق : ْ ش ش 

« أشكر مسعاكم عن ذلك الشرق الذى لم يقدره القوم حق 
قدره » حتى جاءت أعمالكم 0 وزحزحت عنه سثار الاعتقادات 
الناطلة » وأنتم تعلمون.أن.قؤمكم كانوا بجهلون قدر ما عندنا » 
ويحكمول علينا دما نحن براء منه » حتى وقعت الألفة العلمية » 
واتكشف لكي ما انطوى عليه العالم الاسلامى من جليل الشعائر 
المننثقة عن الطوية الخالصة » . : 

ودعا أن يكون الاجتماع القادم ف احدى مذائن الشرق 
« حتى نتيسر لعلمائنا أن يبروا بأنفسهم مزايا هذه الأعمال » 
ويقدروا ما ينجم عنها من الفوائد لبنى الانسان » فينضم الى 
هذه العصابة التى هى طليعة الأفكار السامية والمقاصد النبيلة 
الفاخرة . 

وى مؤتمر أثينا استفتى العلماء فى مسآلة أمانة النقل من 
الأسلاف » وهل بحجوز لطابع كتبهم القديمة أن يتصرف فى تقلها 
بالحذف والاصلاح والتهذيب » أو يبقى الأصل كما ورد . 

كما كاشف الغلماء يكتاب مخطوط لا توجد منه غير نسخة 
واحدة فى العالم كله » هو كتاب « الأصنام » لأبى المتذر هشام 
ايج محمد بن السائب الكلبى المتوق سنة 145 ه » وقال : «انى 
لا أود اظهار هذا الكتاب الى الوجود لأن الأستاذ ( نولدكه ) 
قال بأنه لا بريد أن يموت أو يرئ كتابٍ الأصنام » وأنا أخثى 
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أن يفى بوعده ويحرم العلم من ثمرات كده وحدته » ولذلك ذانا 
أخيره بهن خطتين » اما أن أؤخر اظهار هذا الكتاب واما أن ببحث 
عن كتاب آخر » ويعلق على وجوده ذلك الشرط الذى اشترطه 
على نفسه © . 

وكان فى خلال هذه الموتمرات يرتجل محاضراته العلمية 
واللغوية بالعربية تارة وبالفرنسية تارة أخرى . 

وسعى فى متوتمر أثينا لجعل اللغة العربية من لغات المؤتمر 
الرسمية » حتى اذا تحقق له ذلك بدأ خطبته باللغة العربية » ثم أتم 
خطابه باللغة الفرنسية . 


وانتهز الفرصة فتحدث عن العلاقات الأدبية بين العنرب 
واليونان:» ؤاستشهد بالنصوص التازيخية الى ما كان من عناية 
العرب بترجمة المؤلفات اليونائية وخدمتها وتنقيحها » وذكر 
الأموال الطائلة التى أنفقها الخلفاء ورجال الدولة وكبار العشائر 
فى الدولة الاسلامية الى المترجمين لاستحضار كتب الحكمة من 
أرض اليونان » واستخراحها الى اللغة. العربية » وخص بالذكر 
الخليفة المأمون » والبرامكة » وآل موسى » والوزير الزيات » 
والفيومى » الذى كان حاكما على يلاد الفيوم . 

كما فصل جهود العرب فى الترجمة » وعنايتهم بطلب العلم 
اليونانى من نفس أثينا التى يسميها المسلمون مدينة الزيتون » 
أو مدينة العلماء والحكماء » وأشار الى عناية الأندلسبين بالحكمة 
اليونانية » وعلاقات عبد الرحمن الناصر بالاميراطور (رومانوس) » 


امل 


وكيف أنهم أسسوا فى قرطبة جمعية علمية (أكاديمية) لأجل اصلاح 
نرجمة كتاب ( ديوستوريدس ) ف المواليد الثلاثة . 

وأشار الى الكتب النفيسة النادرة الباقية من هذا المصنفه 
يخزائن القسطنطينية » لامتيازها بالتصوير الباهى الألوان . 

وقد أشارت الصحف الى ما لقيه أحمد زكى فى هذا المؤتمر 
وكان معه من الأعضاء أحمد شوقى وحفنى ناصف وأحمد 
الاسكندرى - ثقالت المؤيد : ان بهو الفندق الذى نزل قبه 
كان كعبة بحج اليها فى كل وقت من يعرفه ومن لا يعرفه » وكانوا 
بشيرون اليه ويقولون : هذا العالم المصرى الكبير » كما أنه 
لم ببق شاعر أو أديب أو صحاف فى آثينا لم يزر زكى ياشا 2 . 

كما أجرى عميد الجامعة اليونانية أحاديدث طويلة معه » والتفه 
حوله الطلاب بحدثو نه وسألونه 573 

ويقول محمود ابراهيم ( صاحب جريدة الاكسبريس ) » وكانه 
مرافقا لوفد المؤتمر » ان شخصية زكى باشا ظهرت بأجلى قوتها 
حين وقف بين مئتين وخمسين أستاذا وعالما من شرقيين وغردبين . 
أحاطوا به احاطة السوار بالمعصم » ووجهوا اليه أسئلتهم 
واستفتاءاتهم » وكان يضع السماعة على أكذنه وبجيب كل واحد 
يما يطليه » وكان بحيب أكثر من واحد فى وقت واحد © وف 
المأؤتير الأول 1855 كان رفيقه الشيخ « محمد راشد »6 الذى, 


(1) الؤيد  ١‏ ابريل سئنة 1515 .. 
(5) الأهرام 11/ل/ا/؟ 19 . 
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ألقى قصيدة باللغة العربية وقام زكى ‏ باشا بيترجمتها الى. اللغة 
ال سلة ظرهة عدروسكها الدكور اميه عبد ست عسيه 
ارتحال الشعر فى السرعة والحضور « حتى شخص له المجتمعون » 
وأكبروا عمله » اذ لم يكن له عليها سابقة استحضار 
ولا اطلاع ...6« 


اي الاقم 

تمد ( الخزان الزكية ) فى الحق ؛ العمل الأكبر لأحمد زكى » 
ققد تطلع منذ صباه الى أن يكون واحدا من أصحاب المكتبات 
الضخمة » وأءانه على تحقيق هذه الغاية : 

[ سد مركزه ونفوذه الحكومى . 

ب« ل رحلاته المتوالية . 1 

سو ل استرخاصه المال فى سبيل الحصول على النسخ 

الفريدة والوحيدة من ألخطوطات ٠ ٠.‏ 

بدأ جمعها وهو طالب حوالى عام “1 » وى هذه المرحلة 
كان يتردد على بائعى الكتب المعروفين فى مصر ء أمين هندية » 
عبد الواحد الطونى ؛ بين آن وآخر» ثم اجتمع له ما تنازل له 
عنه شقيقه محمود رشاد من كتب الى ما كان يحصل عليه من 
جوائز مدرسية ثم أخذ على نفسه أن يراجع أسماء الوفيات » 
والبحث عن الأعلام الذين لهم مكتبات فما أن تصفى أى ( تركة ) 
حتى قبل عليها » فيشترى ما يستطيع ؛ وأتيح له بعد ذلك أن 
بعصل على مكتبة ( البرنس محمد ابراهيم ) كما اشترى خزالة 
كتب جبرائيل بك المجلع اشتراها عام 19414 © بما قيمته ٠٠‏ جنيه 
(ذعبا ) . 

واشترى مكتبة محمد يك واصف النفيسة التى حجز عليها 
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يعض الدائنين » وقد كلفته نحو ألفى جنيه » كما اشترى مكتبات. 
على باشا ابراهيع » والشيخ رضوان العفش وحسن حستى باشا . 

وما من رحلة من رحلاته الى أوربا منذ عام 1895 » الا كان 
يبحث فيها عن الكتبو يشترى منها ويصدارها » وأعانه على ذلك 
معرفته باللغات الفرنسية والايطالية والأسبانية . 

ونجح فى زبارة الاستانة عام 1984 »6 واستطاع أن يحصل 
على عدد كبير من الكتب والمخطوطات » برغم متؤامرات رجال 
عبد الحميد ؛ ثم عاد الها عام 6 وساعده الصدر الأعظم 
حسن حلمى باشا على زيارة عديد من المكتبات 6 منها مكتبة 
السلطان تفسه فى قصر ( أندرون.) بسراى ملوب قبو » والتى 
كانت مغلقة فى وجه أى أحد أربعة قرون وستة أعوام » فأمضى 
بها أربعة شهور كاملة نسخ منها بالفوتغرافيا عددا من ذخائر 
المؤلفات العربية . 

وق دمشق استطاع بساعدة أصدقائه ومعارفه أن يحصل 
على الكثير » واستحضر عشرات الكتب من الهند والعراق . 

وهكذا مضت مكتبة زكى باشا تزداد وتنسع حتى بلغت 
عام 1415 اثتى عشر ألقا 90 . 

وقد بلغت عام 1959 حسب احصاء ( مجلة مصر الحدشة 


(!) من رسالة الى محمد كرد على فى 1119/5/16 : لعله 
يسرك أن تعر ف أن خزانتى قد انتقل عديدها من الألغين فبلغ 
فلاثنى عشر الف ٠‏ 


ا 


الصورة - ل؟ نوفمير 1959:) “ثلاثة:عشر ألف من المجلدات » 
وعندما توق زكى باشا عام 4و١‏ كانت قد بلغت ٠+*/ه1‏ 
0-7 3 ” 
ولقد كان أحمد زكى حريصا على أمرين : 
و ل أن تحصل مصر والعالم العريى والاسلامى على 
المخطوطات العربية التى هى من ترائه أصلا وسرقت 
منه أو سبعت © وكان عمله طوال أربعين عاما هو 
استرداد هذه الذخائر . 
؟ - أن يحصل على ثفا؟ لس الكتب العربية التى طبعها علماء 
الافر نج المستشرقين 5 
وقد استطاع أن يحقق ذلك اوج كان اقل لاد 
1 ل د يا د ف د ناوا سكن ادخرعا »فقا 
عن أن هناك أكثر من مامة صحيفة ومجلة من الدوريات العربية 
موجودة فى خزاتته » ولا يوجد منها شىء فى دار الكتب المصرية . 

وكان زكى باشا يتطلع الى كل ما يكتب عن الاسلام والعرب 
مؤمنا بأن هذا التراث هو البذرة الأولى ليقظة الشرق » وان 
الكشف عن ذلك المحد الغنل الذى مضه العرب والسلعول فى 
مدنيتهم هو وسيلة البعث والبناء للأمة » ومن أجل ذلك جعل 
خزانة كتبه مرجعا لمن يريد أن يعد بحثا فى هذا الصدد » سواء 
كان من الغرببين أو الشرقيين . 

)١(‏ بلغت مكتبة منافسه أحمد تيمور ( باشا ) ؟]! الفا من 
الجلدات ( فقط ) . 


١١ 


ومن أبرز ما تضمنته المكتبة الزكية : 

مجموعة كاملة للمئؤلفات العربية الخاصة بالكتابات السرية 
المعروفة الآن بالشفرة » وكيفنتها عند العرب © واستخراجها : 

يه مجموعات من المصورات والخرائط المعمولة فى أيام العباسيين 
ويعدهم وخريطة الزيحة » صنع العلامة فلاماريون الفلكى » 
عن السماء وما فيها من الكواكب . 

و اتسيرعة: اللزمانات الساحرة الزنة ترك يتعيوضن الحكوية 
العردة . 

مجموعة من المصورات لبلاد الأناضول المشهورة مرسومة 
بالألوان . 

به من الكتب النادرة ؟ آجزاء لان عاك ع عاذ لرآة 
الزمان لابن الجوزى » ونسخة كاملة من تاريخ ابن خلدون 
عليها خط الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر » ونسخة 

من الجزء الرابع من تاريخ الجبرتى ( ويحتوى على فصول 

كثيرة » اضطر الى حذفها من النسخة التى طبعت فى بولاق 
لأن فيها هجوما على ( محمد على ) ويساوى ما حذف من 
الأصول حوالى +ه صفحة . 

4 المجلة الأسيوية ( بارس ) من أول عدد +18 الى ما بعد 
سنة .9و1 . 

نسخة من لسان العرب على ورق كتان . 

د كتاب الفتوة فى الاسلام . 

كتب الطب المطبوعة فى أوربا بالعربية والافرنجية » ومنها 
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:نما يتلق بالفلسفة والعلوم » والكيمياء » والطبيعة » والفلك » 
والمنكائيكا » والآلات الروحانية » وكتب أبن سينا ». ومنها 
إ.القانون » وجزء من الشفاء ) ( طبع رومية ١598‏ ) . 

بهذ مجموعة ٠‏ من الكتب التى صدرت فى مطبعة بولاق » وى مطيعة 
أركان هرف الحهادرة المصرية » ومطبعة مدرسة الطب . 

.ديد مي الكتب اللبوعة ف اشام والجزيرة ( لموصل  )‏ 
. وتوفس والجزائر » ومراكش » وجزيرة مالطة .2 ٠‏ 

* قطمة من تاريخ الدولة الأموبة من أول خلافة الوليد 
اين عبد: الملك الى انقراض الدولة العباسية . 

كتاب الدر الثمين ف تاريخ اليمن أيام الامام محمد ين عايط > 
,وكتاب روح الروح فيما حدث بعد المئة التاسعة من الفتن 
والفتوح . 

03 عشزات من الكتب المتقولة بالتصوير الشممى منها : ١‏ 
(261 تاريخ السودان أيام محمد على ( ؟ ) كتاب المجاراة 
واللجازاةٍ للضفدى () مختصر ( ذخيزة اين يسام » للأسعد 
ابن مماتى ( 4 ) التذكار الجامع لمحمد ملك طرايلس 
/ ) الامتاع والمؤانسة لابن حيان ( 5 ) الذخائر والبصائر 

الاين حنان ( 7 ) مقدمة ابن خلدون عليها تصحيح املف 
وخطه ( ) الشعور بالعور ( قاموس الأعلام المشاهير الذين 
أصنلبوا! ققد احدى أعينهم ) (:1 ) صبح الأعثى ( نسخة 
كائلةاسنيمة مجلدات ) . ( ٠١‏ ) رحلة الشيخ محمد يشنهر 
البرمكى من بلاد تواث الى الحرمين ٠.‏ 


م - م أعلام المرب يرلل 


: ولا شك فى أن هذه المكتبة كانت هى ذخيرة زكئ باشا 
الأساسنية ى بروز شخصيته فى العالم الاسلامى: كياحث تتقاطر 
عليه الأسئلة من كل مكان © تسأل عن كتاب أو حدث أو قبر 
أو أثر تاريخى أو رواية من رؤايات اللغة أو علم من أعلام 
الجغرافيا 

فقد كان يرجم اليها فى مثل رد الطرف > فيجيب السائل » 
ذلك أنه استوعب كل هذه المؤلفات الضخمة » وراجعها 6 وعلق 
على هوامشها » وأخرج فنونها فى جذاذات مرتبة » وقصاصات 
تحت يده بحيث يستطيع أن ينظر فيها فيجد ضالته فى أسرع 
وقت » ومن هذه المادة الضخمة استطاع أن تكشف جواب 
مجهولة ؛ ويثير قضايا لا قبل لغيره بمواجهتها أو الوقوف :أمامه 
من أجلها » ولطالما أثار قضايا مع على بهجت مدير دان" الآثار 
أو جرجس فلتاؤوس عوض المؤرخ القبطى المشهور ».أو ميد 
مسعود البحاثة اللغوى » وغيرهم وغيرهي + فكان قؤئ العارضة 
يراجع الأمر مرة ومرة ومرة حتى يستوفيه » ويفحم خصمه ومن 
أجل هذا بهر المستشرقين والعلماء الأجانبٍ . 

وقد كان يرى فى داره -- كما شاهدها الدكتور بشر فارس - 
خزانات تملؤها جذاذات مرتبة على حروف المعجم » كل طائفة منها 
على حسب الفن أو الباب الذى يرجع اليه 49 . 

وقد أضناه البحث عن عشرات من ذخائر التراث العريى 
واحتمل فى سبيلها الجهد الضخم » من ذلك كتاب « نهاية الأرب 

. 19396 أكتوير‎  افطنقملا‎ )١( 
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'ى فنون العرب » الذى واصل البحث.عنه أربعة عثر عاما » من 
عام +كذا الى ١4.4‏ 4 فى مكاتب القسطنطينه » وروميه » وبرلين» 
واندن وبارس » ومدريد » وأكسفورد . وقد تفرقت أجزاوؤه فى 
كل دور الكتب الأجنبية » وبقيت مصر محرومة منه » ولم يبق 
منه فى دار الكتب ( الخديوية ) الا الجزء الثانى والعشرون فقط . 
وظل زكى باشا يبذل الجهد حتى استطاع أن يحصل على أجزائه 
الحادة والعشرين . 

رمو علب ان تلو تفن اكات افيس كل نا حلب 
علنه من الأدوار والأطوار فتجد منه مخطوطا بخط اليدء أولا» 
ومطبوعا ببولاق » ثم نسخا مطبوعه منه فى الشرق والغرب » 
وترجماته الى_الفرنسية والانجليزية والأسبانية واللاتينية . 
والمباحث التى كتبها جهابذة العلماء على الكتاب أو المولف ‏ 

وتضم مكتبته أكبر مجموعة فى الشرق مما كتب عن اللفة 
العربية من أبحاث علماء الشرق وعلماء الأفراج . 

ومن أجل تيسير الحصول على الكتب سعى لدى وزارة 
المعارف حتى وافقت على الغاء الرسوم الجمركية على الكتب . 

ويقوكل زكى باشا انه كان فى أول أمره يؤوثر عدم التجليد 
للكتب تهالكا على شراء كتاب آخر وكان يضم كتبا مختلفة 
اللغات والأبحاث والأطوال والعروض فى محلد واحد » وانه قد 
بدد كتبا كثيرة لعدم تجليدها » ثم اضطر الى تعيين مجلد خاص 
.يزاول مهنته ليلا ونهارا 50 
)١(‏ محلة مضر'الحديثة المصورة ب 1999/11/6 . 
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وقد تننقلت المكتبة الزكنة من مكان الى مكان غع:فكانت ى 
أول الأمر بمنزله خلف سراى عابدين » حتى وافق مخلس النظار 
على طلب أحمد حشمت باشا ناظر المعارف فى أكتوير سنة ١1ها‏ 
بتخصيص مكان خاص لزكى باشا فى دار الكتب واعطائه رخصة 
دائمة ( وهذا المكان هو موقع باب المطبعة الشمالى لدار الكتب 
الآن ) . 

وظلت الخزانة الزكية مفتوحة الأبواب كل يوم من الساعة 
الرابعة بعد الظهر حتى منتصف الليل . ٠‏ 

ثم وقع الخلاف بينه وبين الحكومة عام ١؟19‏ » فطلب 
اليه تقلها من دار الكتب فأوقفها وقدمها هدية للأوقاف » 
وحرر ل ع م مي ا 
وناب عن الأوقاف محمد 2 الابراثى واشترظط : 

١‏ -- أن تكون لك النارة مدى حيئه » ثم بسنده لوذير 

الأوقاف بصفته الرسمية . 
0 جع أن تكون مقرها مدرسة السلطان قائصوه الغوزى 8 

"م أن تسمى « الخزانة الزكية © وتبقى مستقلة 
بشخصيتها » فلا تضاف الى دار كتب أخرى أو مدرسة ما . 

ل اللالعة فزعة الور والاستمارة له وتمده : 

ه - أن تكون الخزانة بأسمه وتشمل كل كتاب على حده 
وبحيث لا تضاف لدار الكتب أو تخلط بها وقد كان مجموع 
الكتب اذ ذاك ؟١‏ ألفا . 

وقد تحدث زكى باشا عنها مرات فقال : ان ضيب اهذائها 
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للأوقاف أنه كان يسيطر على وزارة المعارف مستشار انجليزى 
( دثلوب ) فخشيت أن يضمها ولو بعد وفاتى الى احدى المكاتب 
الي 0 

وكان قد أشار اليها فى محاضرة له نشرتها المقتطف ( فى نوفمبر 
١1و١1‏ ) حيث عدد المكتبات الموجودة غير دار الكتب ومكتبة 
الأزهر ومكتبة بلدية الاسكندرية فقال انها خمس مكتبات : بيت 
البكرى » وبيت رفاعة » وبيت عبد الله فكرى » وبيت لطيف باشا 
سليم » وببت أحمد بك يمور . وأشار الى مكتبته على استحياء 
وقال « خشيت أن تذهب مجموعتى من بعد للعطار والزيات 
والبقال » أو تتفرق شذر مذر » كما حصل للمجموعة النفيسة 
التى كانت تزدان بها دار على باشا ميارك فى حياته » ولذلك جعلتها 
خاصة بالأمة . 20 

ولطالما ردد أحمد زكى اهمال وزارة الأوقاف لها اذ أضافتها 
الى قسم المساجد ولما هطلت الأمطار ( ديسمير 1940 ) كادت 
تغرقها لولا حارسها الذى استعان بمهندس لجنة الآثار العربية . 

ولطاما هاجم هذه المكتبة فى ساعات غضبه » متأففا من عجزه 
عن حمل عبئها 2 هذا العبء الذى كان يتكاثر كل يوم » فأصبحت 
لكتبى كارها ؛ أتمنى الأرض أن تميد بها » أو يرسل الله عليها 
شواظا من نار تأكلها » ولكنى كنت آتضحر من هذه الخاتمة » 
وأتأوه من هذا المحبوب المكروه ©» الذى تغلغل فى صميم 
الفؤاد 6 ... 


)غ2 مجلة مصر الحديثة المصورة 1111/1 ٠.‏ 
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وقد زارها محمد كرد على » وكتب عنها فصلا فى مجلة 
« المقتس » المحلد الثامن وقال ان تتنسيقها أقل من تنسيق 
الخزانة التيمورية » لأن صاحب هذه الخزانة م قصد 
التيمورية -- قد اتقطع اليها سنين . 

وكان لزكى باشا الى جوار ذلك حجرة ضخمة فى قصره المسمى 
دار العروية : وصفها زائر عام ١8٠‏ بقوله : اذا أتاحت لك المقادير 
أن تحتاز عتبتها ألفيت نفسك وسط كتب وأوراق مفرقة هنا 
وماك © تقرى ايان تداس .دان الفىء الذى مول هو 
هيكل المكتب المرتفع الواقع فى وسط الغرفة » التى لا تعرف أول. 
وهلة هل دولاب ضخم أو صندوق بضاعة » أو مقام ولى من 
أولياء الله »© . 

وتلفت نظرك تلك الكتب والمحلات الملقاة على سطحه وبين. 
ثناياه » بلا ترتيب أو نظام » كسواها من الكتب المبعثرة على 
المقاعد والأركان . 

وظلت الخزانة. الزكية قائمة فى مكانها حتى صدر قرار وزير 
الأوقاف ى دسمبر وه ١‏ ينقلها من قبة الغورى الى دار الكتب .. 

عع # : 

واليوم اذا سآلت عن: ( الخزانة الزكية ) أين هى قلنا لك انها 
حبيسة مهجورة ف الغرفة رقم 14 من مبنى دار الكتب فى القلعة . 
وتضم مجلداتها ال 187٠+‏ غرفتان كبيرتان » حيث تجد مئات. 
من الخرائط والصور منثورة فى جوانب الغرفتين المتداخلتين. 
يدون عتاية . 
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وتضم المكتبة حسب التقرير النهائى عن محتوياتها : 

ع فوتغراق (عربى ) 

1 - لفط - رعق )1 

) مطيوع (عربى‎ 1١:57 

6و مخطوط ( شرقى ) 

.) مطبوع ( شرقى‎ ١ 

5 مطبوع ( افرنجى ) 

2 . مجلدا بها جرائد ونشرات وسجلات المكتبة . 
و وباار ا محلدا 


ولا شك أن خيسها علىهذا النحو' يفو'ت الكثير منالخير على 
الباحثين » فقد تعردث المكتبة الزكية بمئات من المثولفات ( المفردة ) 
التى لا توجد فى دار الكتب نفسها نسخ منها » أما الدوريات » فان 
هناك أكثر من مائة مجلة أو جريدة على الأقل لا توجد فى دار 
الكتب منها نسخة واحدة » سوى ماف الزكية . 


+ # #4 
وفى محال الحددث عن المكتبة الزكية يبرز دائما المقارنة بينها 
وين المكتبة التيمورية . وسدو واضحا أن كلا الرجلين أحمد زكى 
وأحمد ثيمور كانا أشبه يفرسى رهان فى حلبة واحدة فى عنايتهما 
بالمخطوطات والمكتبات القديمة وان اختلفا فى الاسلوب . فزكى 
باشا له طريقته الاستعراضية كلما عثر على كتاب أو اكتشف نصا ‏ 
قانه مرعان ما يعلن ذلك ويقيم الدئيا وشعدها » بيئما كان أحمد 
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موري 5و 5ك نجام . فلا أكثر من أن يطلع عليه أصدقاءه 
ورواد تدوته . 

ومرجع هذا فى الأغلب الى الطابع النفسى لكل منهما فأحيد 
الخو برعل سل المراة. قيلت بالعلى 3لقاة :ون الملماء' والكتتتة: 
وقد وهب حاته كلها :للعلم فلم سل كا 'بالمناصب أو 'ذوى 
النفوذ . وتجرد للدزس والبخث والمراجعة وتكوين مكتبته 
التيمورية التى بلغت اثنى عشر ألفا من المجلدات . والتى عنى 
صاحبها بطابعها الاسبلامى والعربى الواضح . وانفق كثيرا فى سبيل 
الحصول على ذخائرها الثادرة . 

ولغ يكن أحمد تيمور كثير الاتصال بالصحف أو معنيا بالكتابة 
ولكنه كان دؤوبا على مراجعة هذه الكتب معلقا عليها مستخرجة 
منها نصوصا يدسهاً فى كراسات ويحيل فيها على الكتب الأصلية . 
وقد طبع بعد وفاته عدد كبير منها وما تزال لجنة المؤلمات. 
التيمورية تواصل العمل وقد أعان أحمد تيمور على ذلك ثراؤم 
وتجرده من مطامع الشهرة ومظاهر السلطة ورغبة الظهور 
عنى أحمد زكى بهذه الجوانب أنفق فيها كثيرا من وقته وماله . 
ولذلك صدقت عبارة « كرد على » أن المكتبة التيمورية لاقت. 
عناية أكبر فى تنسيقها مما لقيت المكتبة الزكية . بالرغم من أنما 
فاقت التيمورية بأكثر من * آلاف كتاب.. 

وقد عنى « محمد كرد على » بهذه المقابلة بين الرجلين فى. 
محاضرة ألقاها بالقاهرة بعنوان « الاحمدان المصربان المحدثان + 
أشار فيها الى أن تيمور يتحلى بالروح الدينى وان الروح المدنى 


1 


غال على زكى باشا . فكأن هذا مستشرق شرقى وذلك شرقى 
قل كل شىء .. أما تيمور فقد جال فى دائرة ما أحبِد أن يخرج 
مئها طول عمره . وكذلك كان زكى . الا أن الدواعى والبواعث 
كانت 'نضطر هذا الى تجاوز المدى الذى رسمه لنفسه . فخاض 
زكى ف المجتمع وتغلغل فى تضاعيفه وقبله بما فيه من حسنات 
وسيئات أكثر من تيمور . الذى ابتعد عن المجتمع ولم ,يحب أن 
يتعرف الا الى طبقة خاصة لا تنخص عليه عمله وسلامه .. 

وهنا ظهرت بعض الثىء ارستقراطية تيمور وديمقراطية 
زكى » كانت حياة زكى مرحة بتمتع بمباهجها ومناعمها على 
ما يشتهى . ويتعجل النعيم لا يرجئه . وحياة تيمور عابسة فيها 
شىء من الاتنقياض وفيها عزوف . وكلاهما صادق قَْ مشريه . 
صادق فى سيرته غير مدلس ولا متنطس ولا متزمت .. فنى تيمور 
فيما حب من صنوف الأدب . أما زكى فأخذ حياة العمال 
والسياسيين » وحياة المسرفين والمترفين . وكلاهما حكمت عليه 
بيئته أن يكون ما كان . وعدد من أخْدّ عليهم تيمور من الشيوخ 
كان أكثر من عدد من آخذ عنهم زكى . فجاء « تيمور » عاما 
اسلاميا قبل كل شىء . يحب الاتتفاع يما انتج أهل الغرب وجاء 
زكى عالما شرقيا يشبه علماء الغرب الى حد بعيد . »6 أ. ه 
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السالزال ىا سما 

لاا شك كان لأحند زكى -- على ضوء هذه الملامح من حياته 
وأعماله « نظرية »© فكرنة يمن بها » ويعمل لها ويدافع عنها . 

ولولا هذه النظرية التى بلغت فى نفسه مبلغ العقيدة » 
باحر القع د الكو راك م31 يل 
مواصلة العمل الذى آمن به . 

والواقع أن نظربة أحيد زكى_الفكزية. التى يمكن أن هال 
عتها انها رسالته ودعوته كانت واضحة وضوحا مشرقا فى نفسه 
منذ الستوات الأولى . وان كان قد أفاض فى الكشف عنها » 
والتوسع فى اذاعتها:» بعد عام ؟؟١1‏ > حين أحيل الى المعاش 
وتخفف من تكاليف العمل. الحكومى وقيوده 6 التى ريما كانت 
تحد من جرآته فى الرأى » أو صراحته فى 'التعبير » أو ربما كانت 
تكفله بعض المجاملة لهذه الجهة أو تلك » مما كان موضع 
النقد أو التخاصم بينه وبين ركب النهضة المندقع الى الأمام 
ق حماسته . والذى كان يطمع فى أن يتكون أحمد زكى ل بلسانه 
البليخ وقلمه السيال فى مقدمة الاتحاه الى النهضة . 

وأستطيع آن أجد ملامح هذه النظرية الفكرية فى مذكرته التى 

سطرهنا من أجل الدعوة الى تبنى الحكومة لمشروع احياء 
الآداب العردية وذلك عام ,191 : 


وفيل 


قول : ان المستشرقين بتهافتون على الوقوف على كل ما له 
!رتباط بالحضارة الاسلامية » ولا شك أن الحظ الأوفر فى هذه 
النهضة يحب أن بيكون لمصر » وقول : « ان المستشرقين لا بألون 
جهدا فى العمل على نشر الكتب التى صنفها جهابذة العرب 
وبحثوا فيها عن شتى الموضوعات . وتنشر لهم طائفة كبيرة من 
أمهات الكتب العربية النفيسة وقد يترجمونها الى لغاتهم .. » . 

فهذا هو الأمر الذى لفت نظر أحمد زكى ؛ ودقعه الى العمل 
من أجل احياء الآداب العربية منذ وقت باكر » من قبل عام ١9.١‏ 
بسنوات » منذْ عام 1855 4 أى قبل أن يتقدم بهذا المشروع 
يثمانية عشر عاما . 

هذه هى غيرته التقفسية على ترائنا وكثارنا » وقد رأى 
المستشرقين بتهافتون عليها وسألون عنها » ورأى مصر أحق بأن 
تنولى الصدارة فى هذا الأمر » فوجه نفسه الى هذا العمل » وقدم 
له كل ما يملك . وكان دائما يقول عندما سأل عن العمل المتصل : 
هل ننتظر حتى يأتى المستشرقون فيدلونا على أمجادنا + 

وكان أحمد زكى قد اتصل منذْ فحر حياته العلمية يرجال 
البعثة الأثرية بالقاهرة الأوسسة عام اذا .0 .36.8.8 »2 
والنى أصبح اسمها : المعهد العلمى للآثار الشرقية كتةعصة72 > 
وعرف مسيو ماسبيرو رئيس المعهد ومسيو بونولا بك وترجم 
لهما . ثم أصبح عضوا ف الجمعية الجغرافية » والمعهد العلمى 
مشاركا فى الأبحاث التى كانت تلقى باللغتين الفرنسية والانجليزية 
فقطا . 


يفيل 


ولاشك أن ابماله بعروبته ( المغربية القلسطينية المصرية ) 
قد دفعته الى ضرورة عمل شىء ف هذا المجال . فهولاء الباحثون 
الغربيون يبحثون عن التراث العربى ويحيونه » ومنهم .المنصفون 
الذين لا يتكرون مجد العرب وفضلٍ العرب 4 أفلا يكون هناك 
عربى مصرى يقف فى هذا الضف » ويضع كتفه فى أكتاف هؤلاء . 

ان ال مه الجد عن طرق أعسال 
ثادئة وآصلها : 

5 #أخاء الآداب: العرية : 6 وذلك بالبحث عن المخطلوطات 

النادر طبعها 7 

انشاء مكتبته الزكية التى كان يطمع فى أن تكون 

المكتية الثانية فى مصر-. | 

و ا حاند سد رو عالق وان نو له 

العظمة والقوة فى التراث العربى الاسلامى . 

وقد ظل زكى ياشا نزدد دموته أربعين سنة » من أجل التعريف 
بفضل العرب على الحضارة الحديثة » ولكنه لم يكن جامدا فى 
دعوته » أو متمسكا بالقديم تمسك التقليد بل مؤمن بالحضارة » 
مؤمن بتطوير اللغة » برى هذا المجد هو أساس النهضة . وهذه 
مجموعة من عباراته التى رددها على توالى الزمن ترسم طريقته 
وهدفه ورسالته : 

١ - ١‏ اذهب يا فتى العرب الى أى متحف بأى عاصمة 

أو افر اؤرهدية :فى كاق أوزناانن عرقها الى 
غربهاً » من شمالها الى جتوبها » أو من تثنامها الى 
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مدنها ( كما يقولون فى جزيرة العرب ) فانك حيثما 
وضعت قدمك ستجد آثار مصر الفرعونية والقبطية 


| والاسلامية آخذة بعضها برقاب بعض » على مإ فيها 
.من كثرة » وعلى ما حوته من عجب عجاب » فان كانت 


أوريا قد احتلت كل بلادنا » فان آثار أجدادنا قد 
احتلت كل متاحفها . ش 


س .عندما أتكلم عن العرب أذكر مجدهم استثارة لهمة 


أبنائهم وورثة ثقافتهم » ولست بذلك أدعوهم الى 
الجمود أو لزوم خطط الآباء » فان العالم يجب أن 
يتطور » ومن لم يتطور يهلك » ويمكننا مع ذلك أن 
تتطور دون أن تفطع الصلة التى بيننا وبين السلف . 
اذا كان اسمعيل قد أراد أن يفرنحنا » ويلحقنا 
بأوريا » فقد أخطأً > ان انحطاط الأندلس وانقراض 
العرب من أسبانيا يرجع الى تخاذلهم وليس الى لزوم 
التقاليد القديمة . 

آما الالتحاق بأوريا فهذا ما لا أوافق عليه البتة » لأنه 
اذا كان هناك من يدعو الشرق الى أن يتفرنج فآنا 
أدعو الغرب الى أن يتعرب » فان لنا تقالدنا 
وكبرياؤنا » ولست فى ذلك أعارض فى أن ناخذ من 
أوربا كل ما تتقوى به . 

يرجع الفضل ف النهضة الجديدة الى من درسوا 
القديم وأحبوه مع اجادتهم اللغات الأجنبية » فهم 


ال 


امن 


الذين وجهوا الأدب العربى الى ذلك التجديد الذى, 
حكاد يفى بالحاجات المعدودة فى عصرنا الحاضر . 
ائى لمحزون اذ أرى قومى والكاتبين باللسان العربى 
المين ء لا يزالون متغافلين عن تراث أجدادنا الباقى 
لناء واذ أراهم يعتمدون على الغريب عنهم » 
ويتطفلون على الافرنج » حتى فى نقل هذه الأسماء 
التى يجب أن نحتفظ بها لتكون لنا منها ذكرى تنفخ 
فينا ذلك الروح القوى » الذى جعل لأجدادنا متاما 
كريما فى الأولين . 

اللعَة العربية رابطة بين الأقطار العربية » وأنا مصرى » 
ولكننى أيضا عربى »© وأحب أن لا تنفصم هذه 
الرابطة وانى أقول بجامعة عربية . 

انتى أخذت على نفسى أن أظهر لقومى ما طوته الأيام » 
وتناساه الناس من مفاخر الحضارة الاسلامية » وماثر 
المعارف العربية كلما لاحت لى فرصة وكان عندى 


البرهان الصادق والدليل الصادق . 


بوجوب الأخذ عن « الافرنج » فيما وصلوا اليه من 
المحامد والكمالات ولكن دون أن أنسى المميزات 
والحقائق التى 'تحدرث الينا عن الا باء والأحداد 62 


وعقيدتى أن الرجل الشجاع الفاضل هو الذى لا ينكر 


أنه ق وفك "امنيا بل مي يق اليا من 
وهدتها » بل يفاخر باتتسابه اليها . 
ان الشرقى النابغ اذا تخلى عن قومه وتفرنج فلن يُكون 
وحيها “عند الافر نج ولا. برونه آلا كمية مهملة » بل 
صفرا على اليسار » فانهم ليسوا بحاجة اليه ولا الى 
آلف مثيل له » ولكن اذا بقى فى حظيرة قومه » كان 
هو الكل فى الكل » وكان غلما فى رأسه نار » وكانت 
: له المفخرة فى تحديد المجادة لأمته ولبلاده » هذة 
عقيدتى وهذا رأبى ودينى وديدنى »© . 
'وهكذا 6 آكراء أحمد زكى باشا وجهة نظر صادقة 
متتكاملة » أساسها بناء النهضة الجديدة على أساس مقومات الّمة 
العربية وقنمها وتراثها . مع تقبل الحضارة الحديثة والأنخذ منها . 
. وقد حدد هدفه أيضا فى شعر بليغ كان ييه 
او مي أحياء ء قومئ يراعتى 
وقلبى ؛ وهل الا اليراعة والقاب 
ولئ كل يوم موقف ومقاللسة 
أنادئ ليوث العرب ويحكموا هبو 
فانها تحيناة تبعث الشرق ناهضا 
اانا كنا وهودما يرف" اللتسترف 


عنى أحمد زكى ف المقام الأول من أبحاثه ودراسته بالكشفه 


عن أمحاد العرب والمسلمين وأثرهم فى الحضارة » ودورهم الكبير 
فى مجال العلم والفكر والثقافة . وقد وصل عن طرق التحقيق 
العلمى الى وقائع تاريخية ثاتة أيرزها : 
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أن العرب سبقوا الافرع لى الفكير فى كف أمريكا » 


١‏ عاصمة ( البرتقال ) و ل ديه لحان ينا التتزداة 
الغربى على ساحل المحيط الأطلنطى وكان تخيلهم. لها بطريقة 
اعد دل من التى اتبعها كرستوف. كولومب » 
فائه لم يكتشفها الا بطريق الصدنفة والاتفاق » ذلك أن 
نظريته التى شرحها للملكة ايزابيلا » انما كانت فى الامعان 
فى السير غربا حتى يصل بلاد الهند فلما وصل الى أمريكا 


سماها بلاد الهند الغربية » وكان معه رجل من المسلمين هو 


اللرياش » وقد وصفها لنا وسماها الهند الغربية 0 
وأن الامام الأصفهانى أثبت بطريق الاستنتاج المنطقى 


() السياسة اليومية م؟ ينايبر 1555 ٠‏ 


ليق 


الآرضية وأنه لابد من وجود ناس وحيوان ونبات فيها”" . 

ين سيق العرب الافرئج الى معرفة مرض النوم وسموه ( النوام ) 
يضم النون وفتح الواو -- وشرحوا أعراضه قبل أن ' 
تستفيق أوربا من نومها . 

يي سيق العرب الافرنج الى حل مسألة الطيران » والى محاولة 
ذلك بالفعل والى نقله من حيز العلم الى حيز العمل . 

جد سبق العرب الافرنج الى اختراع كتابة العميان .. 
وقد ظهر ذلك بالتحقيق عندما عثر أحمد زكى باشا على 
نسخة خطية لكتاب ( تكت الهميان فى نكت العميان ) تأليف 
صلاح الدين خليل بن أدبك الصفدى . وقد أرشد الى آن 
العرب كانوا السابقين الى اختراع الكتابة البارزة للعميان 
ص +١‏ من الكتاب ) وقد قلمه المترجم له الى مؤتمر 
العميان الذى عقد فى أثينا سنة 1١915‏ . 

يي عرف العرب « الشغرة » وهى الكتابة السرية قبل الافرنج . 
وكان هذا الفن مستعملا فى الدول الاسلامية من أيام المأمون 
الى الحروب الصليبية » فآخذه الافرنج عن المسلمين » الذين 
آخذوا مبادئه عن اليونان » ثم رده الافرنج الينا « ولحهلنا 
بمعارف أهلنا اخترناه باسمه الجديد عند الافرنج »6 وهو 
الشفرة التى نقلها الافرنج عن كلمة « صفر » العربية » 
واستعملوها بمعنى الأرقام » لأنهم استخدموا الأرقام بدلا 


. 1575/5/١ الأعرام ب‎ )١( 


من الحروف ف الكتابات السرية . ثم استعمل لفظ ( الجفر ) 
بدل الشفر » لتقارب المخرجين » لأن الجفر كان يستعمل فى 
الألغاز بالحوادث المستقيلة . 

ونظرا لأن هذا العلم كان خفيا خاصا بأسرار الحكومات 
الاسلامية فقد ظل مصونا لا يصل الجمهور اليه 6 ولذلك 
جهل كثير من الناس معنى هذه الكلمة » حتى أن كتب اللغة 
لا تشير اليها » بل أن شراح المقامات جهلوها ولم يفسروها » 
بل ان صاحب لسان العرب نفسه لم يذكرها . 

ومما يذكر أن المكتبة الزكية كانت تحتوى مجموعة كامنة 
للمؤلفات العربية الخاصة بالكتابات السرية المعروفة بالشفرة 
وكيفيتها عند العرب واستخراجها . 
عرف العرب « كرية الأرض © وسبقوا بها جاليليو » الذى 
قال بكرية الأرض ودوران الشمس بعد أن قررها العلماء 
الاسلاميون فى بغداد وقرطبة والقيروان بأكثر من ثلائة 
قرول » وقد سحل هذا الشريف الادرسى وفضل الله العمرى 
وشهاب الدين النويرى » وان أيا الفداء والامام الأصغهانى 
قالا أيضا بكرية الأرض . 
عرف العرب القباطى المصرية قبل الافرنج . 

وقد عرض الافرنج هذه المنسوجات على اعتبار أنها من 
فنون النسيج الحديث التى ابتكروها » فتصدى لهم أحمد 
زكى ف مقال نشره فى الأهرام ؟١‏ أغسطس 4؟١١1‏ معلتا أن 
هذه الصناعة عرفها قدماء المصريين وحافظوا عليها قبل مجىه 
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الاسلام كما أنهم احتفظوا بها الى آخر دولة المماليك وقال 
أنه ورد ذكرها فى كتاب ألف ليلة » وقد انتقلت الى مراكش 
والأندلس وان أكبر فخار ناله هذا النسيج المصرى هو تشرفه 
مئذ صدر الاسلام يكونه أصبح كسوة لأكرم بيت عند الله » 
وان الفاروق عمر هو أول من كسا الكعبة الشريفة بالقباطى 
المصرية . 
© ان العرب سبقوا الافرنج الى اكتشاف متابع اليل » 
ووصفوها وصف الشاهد العيان قبل الافرنج بسبعة قرون » 
واللؤكد أن المسلمين من أبناء المغرب الأقصى سبقوا الافرنج 
فعلا » ووصلوا قبلهم الى منابع النيل وداروا حولها » ودوئوا 
وصفها . 
© ان العرب سبقوا الافرنج الىمعرفة تيار الخليج تماق إلا 
الذى "تتدفق أمواجه فى وسط المحيط الأطلنطى قبل الافرتج 
بحوالى ةما سينة.. 

وأن الرجل الذى قام بهذا الكشف اسمه ( الامبيوس ) 
وهو لف أصله عربى ترجمته ( الأمين ) وهو من أبناء بيت 
عرف باسم الأمين فى غرناطة وكانت السفن التى أرساها 
أمير مالى وغانة مائتى سفينة شحنها بالرجال لاختراق البحر 
المحيط ( الأطلنلى ) فغابوا مدة طويلة » ثم عادت سفينة 
() الأهرام 18 يونيه 161171 ٠‏ 
() الأهرام ب .؟ يوليه ٠ 1١937‏ 
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لشي 


واحدة أخير من بها أن السفن سارت زمنا طويلا حتى عرض. 
لها فى البحر فى وسط اللحة واد له « جرية عظيمة »6 فات 
المراكب وكان ذلك عام ع 7ه ( غ١‏ م ) وأكده ابن خلدون. 
فى تاريخه ونقله فضل الله العمرى فى ( مسالك الأبصار ) كما 
نقله القلقشندى . 


الزئاع عن العوسب 


وعلى تفس الخط الذى سار فيه أحمد زكى كان دفاعه عن 
العرب » دقاعا محيدا » فما من خطأ وقع فى كتابة باحث شرقى 
أو غر الا وتصدى له بالمراجعة والبحث »© وأبرز حق العرب 
55 
© لعل أهم ما يذكر له فى هذا المجال رده على ما جاء 
فى الصحف من أن المسيو بوتكاريه رئيس الجمهورية 
الفرنسية أثناء زيارته لعاصمة ( الاتفليشين ) أى 
( لوندرة ) - استقبل عشرين وفدا من طوائف 
الانجليز ورجالاتهم المعدودين » وكلهم قدم له خطبة 
للترحيب بمقدمه الى بلادهم فأجاب كل خطبة بعبارة 
من الششكر تخالف ما أجاب به الأخرى . 
هنالك أسرع أحمد زكى الى نشر فصل ى جريدة 
فرنسية تصدر فى الاسكندرية وهى جريدة «النوقيل» 
بن مسق المرك: ف بهذا الجال 6-وان لويد 
ابن زيدون فعل آكثر من هذا » فيما أورده ابن يسام 
صاحب كتاب ( الذخيرة فى محاسن الجزيرة ) أى 


إرنانا 


جزيرة الأندلس . فقد روى أن الوزير « 20 كان قائما 
فى جنازة بعض حرمه » والناس يعزونه على اختلاف 
طبقاتهم : فما سشمع يجيب يما أجاب به غيره » لسعة 
ميدانه » وحضور حنانه . قال الصلاح الصفدى 
« وهذا من التوسع فى العبارة » والقدرة على التفنن 
فى أساليب الكلام وهو أمر صعب الى الغاية » وأقل 
ما كان فى تلك الجنازة وهو وزير » ألف رئيس © 
مما نتعين عليه أن يشسكر له » فيحتاج فى هذا المقام الى 
ألف عبارة مضمونها « الشكر » وهذًا كثير الى 
الغاية » . 
يول أحمد زكى : وأظهرت للجريدة الفرنسية أن ما صنعه 
أبن زيدون » أكثر بكثير مما فعله الرئيس « بوتكاريه » ع 
ولا سيما اذا نظرنا الى الموقفين » فان المتكول بالأولاد » المحروق 
الفؤاد ؛ يستعصى عليه الكلام » ولو كان فى بلاغة قس وفصاحة 
سحبان © . 
ويرى أحمد زكى أن الأمر عند العرب لم يف عند هذا 
الحد » مقدما ثلاث شواهد من العراق ومصر والشام . 
يه الشاهد الأول : الحريرى ( العراق ) صاحب المقاماتة 
كلما جمع بين الحارث بن همام وبين 


(1) مقدمة كتاب ابن زيدون . أو صفحة من مجالسى الانس فى 
ليالى الآنس لاحمد زكى طبع سنة 1916 . 


تارق 


0 الشاهد الثانى 


0 الشاهد الثالث 


السروجى » واحتاج الى التفريق بينهما » 
والى القول ( فلما أصبح الصباح ) تراه 
يعبر عن هذا المعنى فى كل مقامة بعبارة 
تغاير الأخرى . 


: الخطيب بن نباتة ( مصر ) أملى مجلدة 


ناه من انلها إلى الخرهة و انها الناين 
اتقوا الله واحذروه » فانكم اليه ترجعون » 
وهذا أمر بارع معجز . 


: الصلاح الصفدى ( الشام ) فائه ألف 


كتابا كبيرا فى تاريخ المشهورين فى عصره . 
وسماه ( أعيان العصر وأعوان النصر ) 
وهو يع فى اثنى عشر مجلدا » فكلما ذكر 
وفاة أحد المترجمين استعمل عبارة تخالف 
الصيغة التى استعملها فى كلامه على وفاة 
عيره .. 


وقال أحمد زكى : انث هذه الشواهد قد أوردتها لا:لى النهى 
ليعلموا أن فى اللغة العربية كنوزا لمن يطلبها » وذخائر تجعل لها 


ولأهلها فخرا باقيا .. 


٠‏ - دافع عن العرب ازاء اتهام أحد الرحالة النمساويين 
وزوجته ( جوزيف سنحر ) لأحد مشايخ العرب قف 


ييل 


كا 


خلال رحلته بالصحراء فى أفريقيا أنه قدم له فاكهة 
مسموامة . 

وكتب زكى باشا مقالين متوالين : أولهما بعنوان : 
«حاشا للعر بأ نيقدموا السم لضيقهم (الأهرام””أكتوير 
١4‏ ) والثانى بعنوان « وشيخ القبيلة أيضا لا يدس 
السم للضيف » ( الأهرام 8؟ أكتوبر 8؟19 ) ومما 
قاله « فليقل لى صاحبى » ماذا كان يمنع شيخ القبيلة 
من أن يفعل به وبزوجته كل ما يريد من قتل وسبى 
وتشريد ؟ وهو فى مآمن تام من كل عتاب أو عقاب ؟ 
اللهم الا وخز الضمير » اللهم الا الشهامة العربية ع 
اللهم الا الكرامة البدوية . 

وقال : لا أقسم بالسماء والطارق » ولا بالفجر الكاذي 
أو الصادق » بل برب المغارب والمشارق ان العرب 
والبدو والطوارق » لا يدسون السم للغريب الطارىء 
ولا للضيف الطارق . 

ولست بالذى يمين فى هذه اليمين » لأنى أتحدث عن 
خبرة هى عين اليقين » بعدما طوفت فى السباسب 
والفراقد » على متون الأفراس والبغال والأباعر » 
وعلى ظهور السيارات والمواتر 2©9 » لا فرق فى ذلك 
بين الجول والشول والحمار فى بادية العرب والثنام » 


(1) أى الموتورات ( كل ما يسير بالموتور ) . 


وبين نيه اليهود فى شبه جزيرة الطور بفاران » ومهامه 
تهامة فى اليمن والحجاز » ولا بين برارى مربوط 
والنطرون وشيهان ولوبيا فى أحشاء الرمال التى لها 
بالصحراء الكبرى أتم اتصال .. 

وبوجه كلامه الى الرحالة : أنت نسبت الى قبيلة البرير 
ارتكاب الفظائع » فآأنت ظلمت الحق والتاريخ لا بل 
سل المستشرقين من قومك مثل ( كراباسك ) ثم سل 
العلامة ( ه موللر ) ثم سل ( جولد سير ) 
و ( كوينزتغلد ) دون زملائهم فى بقية أوربا وأمريكا » 
فكلهم يتحدثون اليك عن مفاخر البرير » وعما كان 
لهم أيام كانوا فى صنهاجة وبنى عبد الواد » من 
السلطان الأكبر وعمالهم فى يومنا هذا من المآثر 
والمحامد » التى لا ينكرها حاقد أو جاحد .. 

م وهو يهاجم الدعوات التغريبية التى تريد أن تفصل 
العرب » وتمزق شملهم » فاذا جاء ذكر ( الفينيقية ) 
تطوع لكشف حقيقة هذه الكلمة » وأبان أن العرب 
لم يعرفوها » وأنها كلمة دخيلة ؛ فهو ينكر أن كان 
عند أسلافنا العرب ثىء أو لفظ اسمه فينيقيه 
أو فينيقى » ويقول : فكيف أرضى (21 لابن عمى أن 
بختار لبلده ولقومه اسما افرنحجيا » وهو لا أصل له 
عنتدى ولا عند جدى . 


(ى المقطم 119/ر١1/ة؟15ا ٠.‏ 
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« فينيقية » هذا لفظ يونانى معناه النخلة » وقد وضعه 
الأغارقة فى جاهليتهم الأولى » يعدما زاروا تلك البقعة 
الساحليةالتىتمتدم نأ نطاكيةشمالا الىغزةجنوبا . وانما 
أطلقوا عليها هذا اللفظ لأنهم حين وفودهم عليها رأوا 
النخلة ( أصلها ثابت وفرعها فى السماء ) وهى تتهادى 
فى جمال واختيال مع النسيم حيثما مال » فقالوا 
مشدوهين : 

وتناول شعراؤهم ومؤرخوهم وكتابهم هذا الاسم 
الجميل فجرى بين يبراع (أوميروس) شاعرهم الأقدم , 
و( هيردوت ) مؤرخهم الأول » حتى وصل الى 
بطليموس الجئراق الفلكى » الذى تعشقه العرب » 
وهاموا به وبكتيه هياما لا يقف عند حد » ومع ذلك 
لم يآخذوا عنه هذا الاسم » ولم يسيغوا هذا 
الاصطلاح كما فعل الرومان من قبلهم . 

2 ومغى يتحدث عن أهل هذه المنطقة فقال : انهم 
درجوا فى عشهم الأول فى جزائر البحرين الواقعة على 
الضفة الشرقية من بلاد الأحساء وهى ( الحسا ) من 
جزيرة العرب » فهى لا جدال قحطانية الأرومة يعربية 
التسب.: 


٠ 15155/1١/11 - للقطم‎ )1( 


بتلك الجزائر ( جزائر البحرين ) الى الهجرة » فركب 
متن الخليج الفارمى قبل ميلاد المسيح بنحو * آلاف 
سنة » حتى اذا اتتهت بهم أمواج الملح الأجاج الى 
آمواه العذب المرات 4 أمعنوا سفائتهم 6 مصعدين 
فى الفرات الى أن ألقوا الأناجر والمراسى ( عند بحر 
النجف ) . على مقربة من مدينة بابل » وهناك نصبوا 
المضارب والخيام واستقر بهم المقام . 


5 ثم عادوا الى الترحل فى الفياى والقفار » الى أن 
ألقوا عصا التسيار على شاطىء بحر الشام » وهناك 
أسس هؤلاء الأعارب ملكا يشمل على الدوام 
طرابلس برياضها » ثم بيروت بلبنانها » ثم صور 
بأرجوانها » ثم صيدا بأثمارها » وأزهارها » ثم عكا 
بحصبها » ثم حيفا يكرملها . 

وقال : ان الحضارة التى نشأت فى تلك المدن قف 
البحرين هى نفس الحضارة التى شيدت نظائرها على 
سواحل لبنان وفلسطين » ولا سيما فى صيدا وف 
صور » حينئذ ثبت أن الحضارتين مرتبطتان برباط 
وثيق من العروبة قد سحله التاربخ وقد أيدته الآثار » 
وبما أن أهل البحرين منحدرون عن قحطان » فمن 
الطبيعى أن يكون فرعهم الذى نحب فى لبنان وق 


شل 


جنوبى لبتان تابعا لتلك الدوحة الذكية التى تفاخر 
به .. 6. 

الرد على شبهات اليهود : 

كما حرص « أحمد زكى » على7١2‏ رد شبهات اليهود 
وحاربها بعنف » ومن ذلك أن الدكتور ( هوبارك ) 
من البنجاب أعلن حين مروره بالقدس ( ونقلت ذلك 
الأهرام ) أن فى أفغانستان وبلوخستان والهند ما يقرب 
من مليونى مسلم يعدون أنفسهم يهودا فى الجنسية ) 
وهمؤلاء المسلمون كما يدعى الدكتور بارك يدعون 
أتفسهم يبنى اسرائيل » أو هم يقولون بأنهم منحدرون 
من اسماعيل ين ابراهيم » وأن أسلافهم جاءوا الى 
البلاد المذكورة مئذ اثنى عشر قرنا خلت » وهم يعدون 
التوراة من كتبهم المقدسة » . 

وتنهال أحمد زكى بأسلوبه الساخر العنيف مفندا هذه 
الأكذوبة فيقول : « هل نظرت الى هذا الحديث عن 
نصرانى » عن يهودى » عن هندوكى » وقد يكون هذا 
الهندوكى بوذيا » أو برهمانيا » ان لم يكن صهيونيا » 
أو مبشرا اتجليكيا » أو انجليزيا . 

وأنا أحمد زكى باشا لا أصدق هده الرواية التى 
جاءتنى اليوم عن هندوكى وعن يهودى عن نصرانى 
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1١5515 مارس‎ ؟١‎  مارهألا‎ )١( 


فهل من فتى صديق يوافينى بكأس .. ولكنه من ذياك 
الرحيق # 

لذلك رأيت من الواجب أن أكاشف قومى بما عندى 
قى هذا الباب » أما أول القصيدة فهو دلالة على 
الكذب والبهتان » ولا أقول غير ذلك فان كان لليهود 
جنس (208) فلا رنب ولا جدال بأنهم الى اليوم 
والى ما بعد اليوم ليس لهم جنسية ( عأنتهه ه830 ) 
فكيف يكون بعض الأجيال مسلمين دينا ويهودا 
حنسية + هذا محال بل ضلال . ش 

وبعد فهل هناك مسلمون هم يهود ؟ 

ليس الدكتور بارك هو أول من يكاشفنا بهذه 
الخرافة » ولكن فريقا من العلماء من قبله قد غرتهم 
أقوال أولئك الأقوام فقالوا بها أيضا مثل بللو » 
وبول » وهولدثى » ومثل رافزتى ( ببعض تحفظ من 
هذا الأخير ) والناس مجبولون على التولع يكل 
ما هو غريب » أو غير مألوف » ولكن هذه النظرية 
الواهية قد درسها المحققون من علماء الافرنج » 
فنقضوها من أساسها » بحيث لا يصمح لعاقل أن 
يرجع آليها . 

أما عكس ذلك فقد أثبته التاريخ الصادق الى الأمس 
فان جماعة من اليهؤد تستروا برداء الاسلام ظاهرا 
والى حين » ذلك أن الاسيائبين حينما طردوهم من 


١:١ 


١57 


( الفردوس الاسلامى المتقود ) بعد تقلص ظل العرب 
من جزيرة الأندلس ذهب جماعة منهم الى أرض الترك 
وتوطنوا على الخصوص فى مدينة ( سلانيك ) 
وأجوارها » وقد دعاهم حب الكسب والغنيمة الى 
التظاهر بالاسلام وهم المعروفون عند الأترالك يلفظ. 
تركى » هو ( طونة ) وينطقونه ( دونمة ) بدال مفخية 
مثل دال ( دوطية ) . 

أولئك اليهود المسلمانيون ما لبثوا بمحرد صدور 
الدستور العثمانى فى أواخر حكم عبد الحميد 02 إن 
عادوا الى خلع ذلك الثوب الشفاف فصاروا يهودا كبا 
كانوا لا يزالون . 

أما القول بأنه توجد على وجه الأرض جماعة هم 
بسانيو دنا ينذا غم هود جنسية ديك نخرافة 
يا آم عمرو » وكفى الاسلام ما أصابه من جرئومة 
الفساد ( كعب الأحبار ) ومن شحرة الضلال ( وهب 
ابن منية ) ومن ينبوع الخرافات ( عبد الله بن سلام ) 
ومن رابعهم ( عبد الله بن سب ) وقد نالوا منه كل 
المرام وأصابوه بالدواهى العظام » وأهله غافلون » 


٠ 11.4 صدر الدستور عام‎ )١( 


ولا يزالون . أما القول بأن المسلمين فى بلاد الأفغان 
يعتبرون التوراة من كتبهم المقدسة فذلك كلام ليس 
له برهان ومصدره الدعاية الصهيونية والتزعات 
الاستعمارية .. »6 .. 
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القيئات ولمصوساف 
ش 6 0 : 1 1 
(الناركم قي - الخو وأسيا لاعلا أ( 


أما المجال الفسيح الضخم العريض لمراجعات زكى ياشا 
وقراءاته المتصلة فى مراجعه وكتبه ومخطوطاته التى جمعها خلال 
أربعين عاما أو يزيد ؛ والتى عاش ف غمارها يراجع ويحقق ويكتب. 
تعليقاته وحذاذاته : هذا المجال نجده فى هذه التحقيقات 
والتصويبات التى لا حد لها فى مجالاتها التاريخية والجغرافية 
واللغوية وأسماء الأعلام والثثار . 

وهى حصيلة ضخمة واسعة نشرها فى الصحف »© وحاولنا 
الاحاطة بها على قدر الامكان » واستطعنا أن نحصر قضاياما 
الكبرى » وقد ركز فيها على مصر بالذات » واهتم بها اهتماما 
كيرا » وجعل رحلته فى بلادها وآثارها ومعابيدها ومساجدها » 
ومراجعة ما كتب عنها » همه الأول . 


- فى محر 


وقد بلغ من الاحاطة بها أن كان يعرف آثارها الاسلامية 
النبثة فى أقصى القرى » وينتقل اليها ويحقق فى أمرها » ولمل 
أبرز ما وصل اليه فى هذه التحقيقات التاريخية ما كشف عنثه » 
وآثار به ضععة كبرى » وهو : 

0 السيدة زينب ما اختارت مصر ولا هى مدفونة فيها . 

الرأس الشريف ليس بالمسجد الحسينى . 

يه مؤسس الأزهر والجبرتى ليسا مدفونين فى الأزهر . 
١‏ قبر السيدة زيئب : 

أثار أحمد زكى أمر الرواية القائلة يقدوم السيدة زينب يلت 
الامام على وأخت الامام الحسين الى مصر واقامتها ووفاتها بها . 

وأتكر هذه الرواية » بعد أن أجرى مراجعات متعددة على 
طرقته » وفى هذا يقول  :‏ 77 

« الذى يشهد به العارفون بالحق الصريح » هو أن السيدة 
زينب بنت الامام على وأخت الامام الحسين » لم تنشرف أرض 
مصر بوطء قدمها المباركة مطلقا مطلقا مطلقا .. 

والحق الذى ليس بعده الا الضلال » أنها قضت باقى حياتها 


م - (١‏ أعلام العرب : | ل 


بالحجاز » الى أن انتقلت الى جوار ربها بالمدينة المنورة + فكان 

هذا هو الصواب ؛ وما عداه فأفك وبهتانث . 

أما المشهد القائم بالقاهرة فلا يضم رفات السيدة الطاهرة 
التى أنحبها الامام على » وقد يكون قائما على ضريح امرأة من 
الصالحات قسمى زيتب أيضا » كما يجوز أن دكون المدفون فيه 
أى مخلوق من أى نوع كان » حتى ولو ممن عبده المصريون 
على عهد الفراعنة . 

كل هذا جائز الا أن يكون ضريح « زينب » بنت على من 
فاطمة الزهراء . 

« وليعلم الناس أن ذلك الضريح لم يكن له وجود ولا ذكر 
فى كل عصور التاريخ الاسلامى الى ما قبل محمد على الأكبر 
يسئوات معدودات . 

« فقد جاء مصر واحد من الأغاوات » واغتنى قى مصر » 
وأحرز ثروة طائلة » وجاها عريضا » وهو الأمير ( عثمان كتخدا ) 
صاحب الجامع القائم باسمه بآخر شارع عابدين وبأول ميدان 
الأزبكية بالقاهرة » هذا الرجل كان طيب السريرة » وقد وسوس 
له بعض الأشياخ بأن يبنى جامعا على ضريح فى تلك البقعة 
ولا أدرى كيف وصفوه بأنه لامرأة تسمى ( زينب ) ثم تسلسلت 
الأكاذيب فجعلوها زينب بنت على من فاطمة البتول . 

« لم يكن لزينب ( أيا كانت ) ضريح قبل عثمان كتخدا » حتى 
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بين المزارات المكذوبة فى القاهرة » ( وياما أكثرها ) أما البركة 6 
وأما الروحانية فذلك ثىء آخر . 

< من أكذب الكذب » ومن منتهى الافك والبهتان أن قول 
انسان يحترم الحق ويحترم عقل تفسه أن السيدة زينب بنت 
الامام على قد اختارت الاقامة بديار مصر » أو أن يزعم بأنها هى 
الدفونة فى القاهرة »م 0© . 

وأضاف « بوسف أحمد 6 مفتش الآثار العربية على ما ذكره 
أحمد زكى أدلة تاربخية متعددة تؤيد القول بعدم مجىء السيدة 
زنب الى مصر » وعدم وجود قبر لها فى هذه الديار . 

وقال أن ابن جبير الأندلسى زار مصر فى أواخر القرن السادس 
للهجرة وكتب أنه وجد بها مشسهدا للسيدة زينب بنت يحيى 
ابن يزيد » واستنتج من هذا أن مقام السيدة زنب بنت الامام 
على لم يكن له وجود فى مصر حتى أواخر القرن السادس للهجرة 
وأن السخاوى المورخ المشهور أبد ذلك الرأى . وقال يوسف 
أحمد أن البانى للضريح هو عبد الرحمن كتخدا عام ١/5‏ > 
وليس عثمان كتخدا ف م 


؟ - راس الحسين : 


وآثار أحمد زكى مسآلة رأس الامام الحسين » وأذكر وجودها 
فى المشهد الحسينى بالقاهرة فى مقال طنان رنان على طرقته فى 
( الأهرام 1595/5/8 ٠‏ 
لق الآأهرام 0 سكمير 55 .: 
١‏ 


مقالاته التى كانت تنشرها الأهرام ى ذأك الوقت بالصفحة 
الأولى وبعناوين ضخمة » فكتب تحت عنوان ( الرأس الشريف 
الأطهر ليس بالمسحد الحسينى )227 وهذه عبارته : 

« أسطورة وقرت فالصدور » ورسخت ف الأذهان » وزادها 
مرور الزمان تمكينا وتأبيدا > فتناقلتها الكافة جبلاً بعد جيل » 
وآخذها الأخلاف عن الأسلاف قضية مسلمة لا تقل نقدا 
ولا نقضا . 

« أثبت جميع التاريخيين الذين بعتد بأقوالهم » ولا مسيما 
المتقدمين منهم » بأن عبيد الله بن زياد بن أبيه بعث بهذا الرأس 
الى الخليفة يزيد بن معاوية بدمشق . اام 
اموق ثم ونا اانه إبام اق حمنين » ثم أتزلوه ووضعوه فى 
خزانة السلاح » قلما أفضت الخلاقة الى#المروانيين» أمر سليمان 
ابن عبد املك فوضعه فى سفط وطيبه وك ف خسة أثوان ) 
وصلى عليه مع جماعة من أصحابه ودفنه فى مقابر المسلمين . 

وبقى الرأس الشريف مدفونا بمقاير المسلمين فى دمشق الى 
أن فازت الدولة العباسية بالخلافة » فكان أول هم المسودة البحث 
عن موضع الرأس الشريف حين دخولهم دمشق ظافرين قفنيشوا 
قبره وأخذوه » والله أعلم ما صنع به » ولكن اين ؛ بكار والهمذاني 
والامام القرطبى 6 وه من الصدور المتقدمين قرروا بآأنه دفن فق 
البقيع عند قبر أمه وآخيه الحسن9" . 


إ(1) الأهرام /ا١‏ سيتمير 1959 ء 
() الأهرام ب 1579/1/19 . 


١4 


؟ د مؤسس الآزهر غير مدفون ف الأزبعر ٠‏ 
وأكد أحمد زكى فى بحوثه وتحقيقاته المتعددة أن القبر 
الموسوم باسم ( جوهر الصقلى ) فى قلب الجامع الأزهر ليس له » 
وأنه غير مدفون به . 
وله على ذلك أدلة ومراجعات أوردها على هذا النحو : 
« أغلوطة لا يمكننى المرور بها دون التثبيه عليها » والارشاد 
الى وجوب تصحيحها ذلك لكيلا يكون فيها حجة للمستشرقين 
ازاكل الراك على آن إغن وار ر حاب اليه القبادر: 87 ] 
لا دعرفون الحق أو يتغاضون عنه . 
فتبد ذكرت الصحف (21) أن قبر جوهر الصقلى فى قلب الجامع 
الأزهر . : 
ان مدفن القائد جوهر الصقلى مؤسس الأزهر غير معلوم الى 
ان قبره غير موجود بالأزهر بل ان المدفون بالقبى الجميل 
البديع القائم بالملحق الآسر المضاف الى الأزهر انما هبو 
جوهر آخر. |00 
بد ان طراز البناء هو من أسلوب الفن المملوكى » ولا علاقة له 
بالفن الفاطمى الباقى من آثارهم » مثل جامع الحاكم والجامع 
الأقمر . 
بد الذى شابه جوهر الصقلى فى الاسم هو طواثى حبثى من 
أهل القرن التاسع للهحرة » قال عنه السخاوى فى ( الضوء 
)١(‏ الأهرام 1557/1/11 ٠‏ 
١44‏ 


اللامع ) ما خلاصته آنه ( جوهر القبقبائى ) نسبة الى مولاه 
الذى اشتراه ورباه » وهو ( قبقباى ) الجركسى . 
؟ ب والجبرتى ليس مدفونا فى الأزهعر ٠‏ 
وعارض أحمد زكى القول السائر بن الجبرتى مدفون فى 
الآزهر وقال : آنه 2١‏ كلف الأستاذ ( أحمد لطفى السيد «الصغير» 
بدار الكتب ) لكى بتحرد لهذا البحث وأن الأستاذ يوسف أحمد 
مفتش الاثار الاسلامية بالأوقاف « يعرف مثلى أن قبر امور 
الجبرتى فى ( بسستان العلماء ) بقرافة المجاورين » وبعرف أكثر منى 
ومن غيرى ظروفه وأحواله » ونقوشه وكتاباته © . 
وكتب أحمد لطفى السيد فى الأهرام يعلق على كلام أحمد 
زكى ويقول ان الجبرتى مدفون فى قرافة ( قايتباى ) . 
نيقات حول الأعلام والقبور ٠‏ 
وأجرى أحمد زكى تحقيقات متعددة حول عديد من الأعلام 
والمساجد والقبور والشوارع » أمثال القائد جوهر » وكشكش 
بك » وسيدى جاير » وقبر سليمان الفارسى . مراجعا ى ذلك 
الروايات المشهورة » محققا اياها » محاولا الوصول الى الحقيقة . 
١‏ فالقائد جوهر الذى فتح مصر وأسس الأزهر نضاربت 
الأقوال فى جنسيته » وقال بعض المورخين انه من 
الطليان . 
(1) الأهرام ب 1597/1/16 . 


١5 


ويرى زكى باشا أن هذا التضارب ائما جاء بسبب 
الوصف الذى أطلقه عليه كتاب العرب المتقدمون » 
والمقطوع به أن جزيرة صقلية كانت قد دخلت منذ 
زمان طويل فى حوزة أمراء افررقية » ثم آلت بعد ذلك 
الى الفاطميين « وف خلال ذلك الزمان كان قد انتشر 
فيها الاسلام أيما اتتشار » وازدهر فى ربوعها أيما 
ازدهار » فنيخغ فيها العلماء والفضلاء » والكتاب 
والشعراء » وأهل الوجاهة والرفاهة » وكلهم يعرف 
بالصقلى نسبة اليها » وقد جمع أسماءهم الكثيرة 
وتراجمهم الوافية أحد المستشرقين الطليان » وهو 
العلامة ( أمارى ) . 

وقال أخمد رك : ان القائد جوهر كان من هذا 
الفريق » والدليل على ذلك أن وظيفته الأولى التى 
كان معروفا بها ائما هى كتابة السير » ثم تولى قيادة 
الحيش وقد أوغل فى فتوحاته نحو مغرب الشمس 
حتى انتهى الى المحيط الأطلنطى ( ولا تقول أطلمى » 
أطلنتيكى » أقلاتتيك الى آخر هذه السخافات ) وان 
هذا الرجل ليس من الطليان » والذى صح عندى 
آن جوهر الصقلى ليس طليانيا كما يقول الطليان 
والتطلينون إلى م 


٠ 1111 ه يولية‎  مارهألا‎ )( 
١ 
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ويعرض أحمد زكى لأسطورة « كشكش بك »© فى 
محاضرة رنانة ألقاها بالافرنسية فى المجمع العلمى 
المصرى »6 محاولا تحقيق الأسطورة واخراجها الى 
محال التارخ . 
اعت انه كاقاق غود ينب لتاقن الكرين عامل 
فى الأسطول المصرى اسمه ( كوشك ) على بك 
أى على بك الصغير -- سكن الاسكندرية بعد 
أن أحيل على المعاش © وكان من طبعه العطف على 
الكلاب يطعمها الحلوى » فتلتف حوله » وبهذه 
المناسية حدث التحريف . 
د علد 
وبدى « أحمد زكى » اهتماما كبيرا يسيدى « جاير » 
الأنصارى صاحب الجامع الشضهير ( برملة) 
الاسكتدرية . 
وعتده أن صاحب المسحد هو ايبن جبير الأندذلسى 
وليس « سيدهم » جابر الأنصارى على حد تعبيره . 
)01( وعنده أن الصحابة الكرام المعروفين باسم جاير 
لا يزيدون على 0 انسانا كما نص عليهم صاحب 
( تاج العروس ) منهم عشرة من الأنصار » هم 
ابن سفيان » واين صخر »© واين أبى صعصعة » 
واين عبد الله » ( ثلاما ) وابن عنيك ( ثملاثا ).وابن 


عبير » ولم ير ى مصر ( أى الفسطاط ) منهم 
سوى اين عبد الله وكلهم لم يدفنوا بوادى النيل . 

(0) ومن أجل ذلك « فلا حجة ولا أصل لما اخترعوه » 
وزعنوا أنه جاير الأنصارى والحال أنه رجل 
آخر باسم آخر قريب من جابر » بل هو تصعير 
جابر أى جبير . 

(م) اذن فمن المدفون فى ذلك الضريح ؟ _ 
بحيب أحمد زكى بأنه « كان من عادة اخواتا 

امغاربة أنهم نتهافتون على الحج عن طريق وادى النيل» 

وكان بعضهي يطيب له المقام فى مصر » ويوافيه الحمام 

بها » ومنهم الشاطبى » والمقرى » وابن خلدون ف 

القاهرة . 

ومنهم المرسى والمفاورى والطرطوثى والشاطبى 

وغيرهم بالاسكندرية » ومن هؤّلاء الثانى 

« ابن جبير » الأندلسى للرحالة الأشهر » وقد ورد 
هذا النص الصادق الصريح بأنه اتقطع للتدريس فى 

الاسكندرية وأنه مات بها » ودفن بها . 

[09 أما قبره فقد وجه اليه أحمد زكى عنابة كبيرة » 
وبحث عنه بحثا طويلا » حتى يقول ان كان 
« شغلى الشاغل » بعد رجوعى من رحلتى الى 
الأندلس سنة ؟وم1 حتى سنة 1981 » ففى هذه 
اقسنة الأخيرة شرعت وزارة الأوقاف فى عمارة 


ول 


المسحد » وظهر فيه عمود عليه كتابة » فتوسلت 
الى صديقى المرحوم أحمد حشمت باشا بنقل 
(©0 ومن أدلة ذلك تلك الورقة التى أهداها اليه 
المرحوم الشيخ طاهر الجزائرى بخط المؤرخ 
الكير ابن العدى الحلبى « وهى عندى فى 
خزاتتى الزكية » وفيها يقول ان اين جبير كان 


٠ أسماء الشوارع والقبور‎ ١ 
ولأحمد زكى تحقيقات متعددة حول القبور وأسماء‎ 
فهذا مسجد فى قرية ( أبراك الحمام ) التابعة لمركز‎  عراومتلا‎ 
» انتاى اليارود » يقال انه قائم على أجداث جماعة من الشهداء‎ 
منهم ( ابن سليمان الفارسى ) ويرد أحمد زكى ( باشا ) بآن الحقيقة‎ 
أن سليمان لم يكن له زوجة ولم يكن له ولد وقد ذهب الى هذه‎ 
٠ . القرية وحقق بنفسه المسآلة‎ 
ثم التمت الى اسم ( ايراك الحمام ) فاهتدى الى أنها تصحف‎ 
من الأثراك وحكام الأتراك عن اللفظ العربى الأصيل القديم وهو‎ 
. أيراج الحمام‎ 
؟ -- ويذهب الى قرية قادوس حيث يوجد عمودان أثريان‎ 
صحيحان هما من الرخام المصقول » وعليهما كتابة‎ 
) واضحة باسم الفقيه أبى على الحسن بن القسيخ‎ 


١ 


ويرى أن هذه البيانات المنقوشة على الأحجار تو بد 
وتصحح وتكمل ما أثبته السيوطى عن هذا الرجل 
وأجداده فى كتابة ( حسن المحاضرة ج ١‏ ص ١7‏ 
ودء؟). 
سإ وكأنما هو مكلف بقراءة أسماء الشوارع أينما ذهب » 
وعندما ذهب مساء كك /رنكوا الى ندوة الحالية 
الايرانية مر بشارع له لافتة مكتوب عليها ( بهاء الدين 
ابن حنا ) واذا هو يكتشف أن هذا الاسم للوزير 
يهاء الدين على بن محمد بن سليم بن حنا ( بكسر 
الحاء ) » الذى بنى مسجد أثر النبى المشهور المعمور » 
وكان من رجالات الظاهرم بيبرس » وهاجم مصلحة 
التنظيم ونساءل : أمن وظيفة التنظيم تنصير الأموات » 
وقال انها قد عملت على تنصير الرجل بعد أن عاش 
ومات على الاسلام بسبعة قرون » وانهم غفلوا عن 
صحة الاسم الذى قررته الوقائم والتاريخ على لسان 
أمير المؤمنين ( فى الحديث ) ابن حجر ف الدرر 
الكامنة » ثم السخاوى فى الضوء اللامع » ثم المقريزى 
فى الخطط » ثم على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية » 
فان هئولاء جميعا نصوا بصريح العبارة على أن ( حنا ) 
بكسر الحاء وتشديد النون » أى على مثال الشحرة 
الطيبة المعروفة عندنا باسم ( تمر حنا ) والتى .يعرفها 
العرب باسمها الفصيح ( القاغية ) . 


ول قاآراة أن عمتاق وآن متشلل: وافوضيد 
حركة طويلة للفتحة فوق حرف الحاء ثي وضع علامة 
الشدة بارزة ظاهرة فوق النون » قصير الرجل بعد 
موته نصرانيا » بل ان التنظيم يالغ فى تنصير الرجل 
مديؤة تنطن أن مروف العركات الدرية ف كافية 
لتمام الدلالة على نصرانيته فكتب اسمه بالافر تجى 
11 
- ويعاتب مصلحة التنظيم أيضا لأنها عمدت الى ترقية 
حا فعطاوه بالزول والشية 2 الشلطان لماي فى 

٠ حيولاته فى القاهرة‎ ١ 
وتدل أبحاث أحمد زكى المتعددة على خيرة فائقة ودقة لا حد‎ 
» لها فى معرفة كل ما نتصل بالمساجد والاثار » والقبور والأعمدة‎ 
» فى جميع أنحاء البلاد » وله تحقيقات فى أثر النبى » والفسطاط‎ 
يصل فيها الى التأكيد بعدم وجود أى أثر - مطلقا - لكف‎ 
النبى عليه الصلاة والسلام أو قدمه -- على أى ححر » ولا على‎ 
أى صخرة بالقدس » ولا فى مسحد السيد البدوى فى طنطا » ولا ى‎ 


كما 


مسجد قايتباى فى قرافة القاهرة » ولا فى مسجد أثر النبى فى 
الفسطاط »© ولا بأى محل آخر .. 

وبين أن ذلك كله انما هو من آثار الوثنية » وليس من 
الحقيقة بمكان (© 1 


م 


وأنكر خرافة العريش © والقول بأن بها قبورا 
للأنبياء » وذلك بعد أن راجع اثنى عشر كتابا ( بعدد 
الأسباط ) وكلها من عي ون التواريخ « وأفضل 
المصادر التى اليها المرجع فيما يتعلق بالمزارات » 
ولكنى لم أظفر بغير الصفر » وأنحى باللائية على 
( كعب الأحبار ) الذى خدعهم بأن بالعرش قبور 
عشرة من الأإنبياء « ولذلك ذهب العراشية الى 
العمل بأكاذيبه فدفنوا فى هذا المكان بطريق الوهم 
بل الايهام شيئا » أو رجلا زعموا أنه من الأسباط 
كزتوا بهذا اليل الرعرمرع فاضائويه بالزفن ال 
ديوان الأنبياء ؛ وهو منه براء .. »6 . 

و « الفيوم » نالت منه مراجعات كثيرة : هل اسمها 
عربى » وآكد أنه كلا ثم كلا : ليس هذا الاسم عربى 
قط . 


(1) 1599/9/59 الأهرام . 
؟) أى توزعت ٠.‏ 


/اه ا 


العرب اليها أداة التعريف وكان القبط قد أخذوها 
من الفراعنة . 
سد وحمل أحمد زكى على أسماء المدن : بور سعيد . 
بور توفيق . بور ففواد » وقال ان هذه التسمية فيها 
احتقار للغة العربية » وهى لغة الدولة » وانها مهالة 
مزدوجة للغة والتاردخ » يسبب « هذا الاندفاع ف 
التيار الافرنجى والتقليد المأفون لكل ما هر 
افرنجى © . 
وضرب الثل بأسماء المدن القديمة المرتبطة بأسماء أمراء 
أو كام كالعزيزية المنسوبة الى العزيز الفاطمى ‏ والجمالية 
المنسوية للأمير بدر الجمالى » والصالحية المنسوبة الى السلطان 
الك الصالح نجم الدين الأيوبى »6 والفكرية المنسوية الى آمين 
فكرى . 


١4 


فى العالم العربى والإسلاى 


ولم تقف تحقيقات أحمد زكى عند حدود مصر وحدها » 
يل تعداها الى العالم العربى والاسلامى كله » فى محال الجغراقيا 
والتاريخ 4 والأعلام والاثار والقبور والمساجد الخ 9 

وله فى ذلك مقدرة لا حد لها » فهو يعرف الأماكن الأثرية 
المختلفة فى الشام معرفته للأماكن المصرية . 


١‏ - فاذا ذكرت ( أفريقيا ) عارض ذلك وقال ان حرف 
الألف فى أول أفريقيا وهو ه انما هو أداة النفى 
فى اليونانية » والذى أعلمه أن هذه الوظيفة لهذا 
الحرف انما هى فى اللغة اللاتينية » ثم زعموا أن 
( فريكا ) معتاه البرد » أى البلاد التى لا برد فيها » 
من أين وكيف جاءت الكاف أو القاف ى آخر 
الكلمة ؟ مع أن كلمة برد فى كل لغات الفرنجة ليس 
فيها كاف . 

به وعنده أن هذه البقعة سميت باسم الذين هاجروا 
اليها » واستوطنوها تحت قيادة ( افرقيش ) » ولذلك 
نظائر كثيرة » منها مصر » واسم ملكها القديم 
( مصرايم ) وتوشى لبلاد الأحباش وما اليها ؛. وبلاد 


6 


لول 


المندل ( عود الطيب ) فاتها باسم ملكها ( مندل ) وعى 
المعروفة عند الافرتج اليوم باسم ( كورومندل ) . 
ويقول أحمد زكى ان جماعة من عرب اليمن ذهبت 
الى هذا الساحل الجتوبى من البحر الأبيض 
فاستعمروه » وهم قبائل البربر من نسل حام بن نوح» 
وأطلقوا اسم جدهم الأعلى على قطعة كبيرة من الأرض 
كانت قبل العرب وبعد العرب تشمل طرابلس وتوس 
وقد عرفها التاريخ والجعرافيا باسم افرقيا قبل 
الاسلام . 

فلما أشرقت عليها أنوار التوحيد بقى الاسم القدير 
للدلالة على عمالة تونس أو مملكة تونس . ولكن 
الاسم العربى بقى هو هو مع كسر الألف فى أوله 
وزيادة الياء فى آخره اشعارا بحفظ النسبة الى 
افرقيش . ْ 

ثم جاءت الجغرافيا الحديثة فتوسعت باطلاق اسم 
افريقيا على جميع القارة » وكان اليونان مسمونها لوببه 
ومنذ عهد محمد على اذا قالوا ( افريقية ) فلا يراد منها 
سوى نونس الحالية بما قد يكون انضاف اليها من 
طرابلس أو اقليم الجزائر » 20 . 


:(1) الأهرام ب 1599/5/91 ٠‏ 


« ل وكانت مياحثه عن ( برير . بريره . براير ٠‏ برابرة ) 
موضع التندر والسخرية به ؛ مع أنه تناول فيها جوانب 
علمية هامة » فمدنة ( برير ) بالسودان أما ( يربرا ) 
فهى مدينة ساحلية على خليج عدن . 
ثم تناول بالبحث « تاريخ البرير » وتحدث عن 
هجرتين لهما » الأولى هى هجرة بنو يافث بن نوح 
وهم ( الآربون ) الى جهة الشمال فاستوت أقدامهم 
بأطراف أوربا وأطرارها » سوى أن أوزاعا منهم ( وهم 
الوندال والقوط وأضرابهم ) قد انتهت بهم خاتية 
المطاف عندما ألقوا عصا التسيار بآآخر الطرف الثانى 
جنوبى أوربا » فعدوا بحر الزقاق ( بوغاز جبل 
طارق ) وهنالك حكموا البرير واختلطوا بهم . 

يد أما الهجرة الثانية فقد تدلى معهم ( بنو حام ) الى 
الأنحاء الجنوبية وما زالوا بمعنون فى السير » 
وبحوبون. القفر » ويقطعون البر » حتى اتتهوا الى 
سيف البحر » هئالك جازوا باب المندب » الى قارة 
افريقيا » فاستقر فريق منهم وهم ( البرابر ) فى البقعة 
التى سبق لنا الالماع بوصفها » وأطلقوا اسمهم على 
المصر الأكبر فيها » أعنى مدينة بريرة » أما السواد 
الأعظلم منهم فتقد جمد بعضه الى الجهة الغربية » وطاب 
له المقام فى بلاد الحبش والسودان والتكرور . 

2 ثم أشار ( أحمد زكى ) الى بنى سام فقال انهم اختاروا 


أعلام ١9-‏ العرب ا 


أواسط المعمور ؛ وأن بعض العشائر منهم انساقوا الى 
الهحرة » وتندحت (2© أفخاذ منهم الى المشارق فى 
آسيا » وأخرى الى المغارب فى أفريقيا » ومن هذا 
القسم الأخير صعدت شراذم وجماعات الى نحو 
الشمال فى أفريقيا آيضا » وهم البربر » وقد انضافت 
اليهم شراذم أخرى من اخوانهم عن طريق البحر 
الأيض المتوسط » وقد نزلت منهم طاكئفة الى باب 
المندب » واتثقات الى الضفة الأخرى » وائتهت الى 
صوب منايع التيل » فنزلت فى ثياره » وبعضها 
استوطن بلاد النوم » ومنهم القوم المعروفون باسم 
( البرايرة ) الآن » أما البعض الآخر فقد واصل السير 
حتى احتل أرض مصر » وتلك هى جرثومة الفراعنة 
الأقدمين . 

وقال ان هذا الرأى عليه الكثيرون الآن من علماء 
السلالات البشرية » وقد قال به أحمد كمال باشا 
الأثرى المصرى . 

وأبدى أحمد زكى شكه فى الرأى الآخر الذى كان 
عليه ( ماسبيرو وغيره ) من 'الكتاب الغربيين وهو ( ان 
المصريين جاءوا من آسيا عن طريق برزخ السويس ) 
واعترف بخطته فى اعتناق هذا الرأى فترة عندما ترجم 
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الى العربية كتاب ( تاريخ المشرق ) لمسبيرو عام ١0‏ 
وقررته وزارة المعارف مسنوات طويلة للدراسة 
بمدارسها 1 

ولا شك كانت رحلات أحمد زكى الى مختلف أقطار 
العالم العربى بعيدة الأثر فى تحقيقاته . 

الاعسراء تكب عن اللة قا ملينتؤرنا نين 
( بنو دندش ) فيقول كوا ( الدناضة. ‏ 
أو بنو دندش ) قبيلة من طائفة المتاولة أو الشيعة ى 
لبنان اشتهروا بالشدة والبطش الخ . 

فينبرى أحمد زكى فيرد على داود بركات رئيس تحرير 
الأهرام الذى أورد هذا العلام بمقال تحت عنوان0) : 
الدنادشة ثىء وبنو دندش ثىء آخر « وأنا أقول :ان 
هذا الكلام ينصب بغير حق على الدنادشة الذين 
أراد الكاتب تعريفهم دون بنى دندش 6 . 

ثم يفيض ف التفاصيل حيث يوجد فى سوريا طائفتان 
من السكان » لم يكن لهم وجود قبل ٠١‏ أو ١‏ سنة 
نقد انحدروا عن رجل من عامة الناس كان أبوه قد 
اختار له اسم (.دندش ) قصاروا بهذا السبب 
( بنى دندش ) وهؤلاء الذين ينصرف اليهم وحدهم 
دون ( الدنادشة ) تلك البيانات ( التى نشرتها 
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الأهرام ) ويكشف عن احاطة شاملة ودراسة تامة لهذه 
الطوائف فيقول : ش 

ان بنى دندش من الشيعة المتاولة » ولكن مساكنهم 
ليست فى الجبل الشرقى بل الحق انهم متوطنون فى 
الشمال الغربى من مدينة يعلبك » أى فى جبل الهرمل 
عند متبع العاصى © الذى يسقى حمص وحمامه 
وأنطاكية » ثم يصب عند السويدية فى البحر الأبيض . 
ولبنى دندش كثير من ( الطروش ) أى قطعان الماعز» 
يصنعون من آلبانها جبنا لا يكاد يكون له مثيل فى 
أسواق حماه ( حماها الله ) . 

وعلى ذلك فليست مواطن بنى دندش ممتدة من 
جوان دنقق الى ها وراء تحلص 6 كنا تياف 
الأهرام » فائه ليس وراء حمص الا بادية . 

ويعود فيكشف غن ( الدنادشة ) فيقول ان فيهم مربط 
الفرس » وهم من خيار العرب وكرام اليمن » وحاشا 
ثم حاشا » أن تصدق عليهم واحدة من تلك الصفات 
التى تقال عن ( بنى دندش ) . 

ويرجع العهد بآولية الدنادشة فى بلاد الشام الى ما قبل 
ثلاثة قرون » فقد ترحلوا من اليمن الى أرض الشام 
عق التولاعصة امار ف تح زان .+ 

أما لقب ( الدنادشة ) فصار لهم فى أواسط القرن 
العادى عثر للهجرة » وكان زعيمهم ( اسماعيل أغا ) 


مغرما باتقان زينة خيله » وكان يحليها بأقمشة لها 
علاليق وأهداب وأنواط متدلية » وهى المعروفة فى بلاد 
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وفى مجال الجغرافيا له باع طويل يمتد من صقلية الى 
المحيط الأطلنطى . وقد تحدته ( جريدة المؤيد ىف 
فيراير ١915‏ بايراد بعض أسماء أعلام ومدن وأماكن 
فى ( جزيرة صقلية ) مترجمة ومحرفة وطالبته بأن يرد 
الكلمات الجغرافية المحرفة الى أصولها الصحيحة » 
إقول الأستاذ محمد مسعود - وكان محررا بالمؤيد 
اذ ذاك -- وهو قريع شيخ العروبة فيما بعد فى 
مساجلات متعددة : انه ما مفى يوم واحد على 
صدور المقال حتى دخل زكى باشا متدفقا على باب 
مكتبى فى ادارة المطبوعات وفى بده هذه الورقات 
الثلاث عشرة التى ترونها الآن بيدى والتى أحرص 
عليها حرص البخيل على ماله » وصاح بى قائلا : هذه 
المكيدة العلمية لا يدفعها الا أنت وقد حللت عقدتها ى 
هذا المقال » فعليك أن تنشره فى المؤيد » وأنْ تقف 
على تصحيحه المطبعى » وكان التحقيقبتناول ( تسعة 


أسماء ) . 
وقد نشرت المويد يوم 5 فبراير 1941١‏ المقال » فغطى 


١" 


ككل 


صفحتها الأولى كاملة تحت عنوان « عجالة عن بعض 
المدائن فى صقلية »© . 

واتنهز أحمد زكى الفرصة فتحدث عن محاسن ( تلك 
الجزيرة ) « أيام » نشر الاسلام عليها راياته » وأبلغها 
الى نهابات المجد وغاياته » فقد عمرها المسلمون بغابات 
الزيتون » وأغنوها بصناعاتهم وتجاراتهم » وقد خرج 
منها العلماء والفقهاء » والكتاب والشعراء » وى طرشه 
حقق ما ورد عن صناعة الحرير ى الجزيرة على 
الطريقة الدمشقية » فقال ان الاسم الفنى ى كتب 
العرب لهذا النوع الجميل من المنسوجات الغالية هو 
( الخسروانى ) وكانت صناعته قد ظهرت على بد 
العرب ق دمشق الفيحاء » وسماه القوم بالخسروانى ) 
لأنه كان خاصا بالملوك دون سواهم » فاشتقوا له 
اسما مخصوصا من لفظة ( خسرو ) المنقولة عن لَمَلَ 
(كسرى ). 

والمحيط الأطلنطى » يذكره بعض الكتاب والباحثين 
باسم المحيط الأطلسى وهذا - عند أحمد زكى 
باشا - خط لا يغتفر » ذلك أن الحغرافيين من الفر نحة 
قد تطابقوا على نسبة هذا المحيط الى قرية ( أدلنت ) 
أو أطلنطل عتشقلنث التى انخسفت فى قعمره منذ 
زمان بعيد » وهى الفاجعة التى:وصل الينا بيانها عن 
انظ .كو مله ما اماد بن كهنة "المرين 


القدماء » وما تزال لهذه القارة بقايا بارزة » وهىجزائر 
( أمورة وماديرة وكناريا ) وهى ما يسميه العرب 
بالجزائر الخالدات . 

ويقول أحمد زكى ان المخرفين الممخرقين الذين شسبون 
هذا المحيط الى ( أطلس ) ليسوا على صواب »ء واثما 
هي تابصوا الاقرئج مشابعة عنياء ؛ بلا تمحيص 
ولا مراجعة . ش 

وعنده ان لفظ ( أطلس ) أخذه اليونان عن كلمة 
( ادرار ) التى يستعملها المغاربة الى يومنا هذا للدلالة 
على أى جيل كان » ثم جاء الؤرخون ق عهد محبد 
على فآخذوا عن الترك عن الافرتج اسم هذا الجبل 
فى ثوبه الاعجمى المحرف > ققالوا أطلس > ثم جاروا 
الأئراك فى تسمية المحيط الغريى الكبير أنه 
( أطلنطيقى ( قلا للفظة الآفر نج (عغمع فمدلهة) » 
ولكتهم أضافوا ياء النسنبة العربية الى ضيقة النسنبة 


الافرنجية . 


ثم جاء من ترفعوا عن هذا التفرنج فقالوا : الحيط 
للم متوهدين أن ( أطلنط ) هى نفس ( طلس ) . 
وهو لا ينى بحقق ويصحح المواقع والقبور فى العالم 
العربى » ويرد على القائلين بوجود ( قير لسلمان 
الفارسى ) ىف فلسطين ©» ون القبر المنقور ىق صميم 
الصخر بباطن الأرض التى تقوم الى جانبها مدينة 


١ 


سدود : فيما بين غزة ويافا من فلسطين ليس 
للصسحابى الجليل سليمان الفارسى « فان الرجل 
لم يزر فلسطين » بل انه مات ودفن فى أرض العراق 
ولقبره فيها مزار مشهور على مقربة من بغداد الى 
الجنوب » وهى ( سليمان باك ) بالباء الفارسية » 
ومعناه الظاهر سليمان © . | 

ويرد على القائلين بأن ( وادى النمل ) بيقع بين جبرين 
وعسقلان ق فلسطين » بآنه ليس هتاك مكان امسمه 
وادى النمل » وأن هذه العبارة يضرب بها المثل 
للمكان الكثير السكان » وتكون الآبة القرآنية 
- عنده -- من باب تشبيه القوم بالنمل فى كثرة العدد 
ف تسكن اسرائيل » وتكون تستمة الوادع 
بوادى النمل اشارة الى المكان الكثير السكان على 
ما قرره « الحاحظ » ©" . 

وقد تعرض من أجل هذا الرأى الى معارضات 
الباحثين والفقهاء » ودافع عنه محمد فريد وجدى 
فقال « انما حداه الى ذلك غرض شريف وهو تبرئة 
القرآن من الأمور التى تستعصى على العقل ويتوسل 
بما المتشككون ومن يلف لفهم أى الطمن فى 


الاسلام » . وان كان فريد وجدى لا يبرى أن رأى 


. 199 .؟ بونية‎  مارهألل‎ )١( 


158 


(؟) الآهرام ب 1997/8/5 . 


أحية :زكى مق الوسائل العاشية فى هيد( الات 

ولا هى بالطريقة المثلى التى نص الكتاب نفسه على 

اتباعها فى مثل هذه المواطن » ذلك أن القرآن الكريم 

أفرد - من بين الكتب السماوية - ينص حاسم 

لا يحتمل التأويل فجعله بمنجاة من الشبهات وهو 

قوله تعالى « هو الذى أنزل عليك الكتاب فيه آيات 

محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات .. الآية » . 

م - ويمضى أحمد زكى فى تحقيقاته فيرد على القائلين بأن 

مصطفى كمال قائد الثورة التركية سيطلق عليه اسم 

( الذئبالأبيض ) التماسالما ورد فى الأساطير الطورانية 

القدمة » وكان الأتراك يعيدونه قى جاهليتهم 

الأولى » وقد اعترض زكى باشا على هذا القول وأشار 

الى أن صواب الترجمة هى الذئب الأغير » وان محل 

الخطا هو أن الله لم يخلق ذثبا أبيضا الى الآن » وعنده 

أننا لو رجعنا الى الوصف العربى الصحيح لقلنا 

« الذئب الأغيش »© لأنه لونه مثل الرماد فيه بلق, 
تكموده كان 
تحقيقات الأعلام والأسبماء ٠‏ 

ولزكى باشا شوط طويل فى تحقيقات الأعلام والأسماء » 

ولعل أهم ما كان يشغل باله فى هذا المجال أن الغربيين من الكتاب 


(() الأهرام ب 1116/15/15 ٠‏ 
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ينقلون الأسماء العربية محرفة الى لغاتهم » فيأتى الكتاب العرب 
فنعيدونها الى اللغة العربية بالنص المحرف الافرنجى دون أن 
تخاولنا أزعاغيا لأضوليا القصيعة . 

ولقد أشقى ذلك زكى باشا وأهمه » وشغله طويلا » وخاصة 
فى مجال الأندلس » وأعان عنها قبل وفاته بعامين ( 9و١‏ ) ) 
ووضعها تحت تصرف الباحثين . 

والقضية عنده يوردها على هذا النحو بأسلوبه الجامع بين 
السخرية والغضب : 

« ان الذى غيظنى وغضينى وككيدنى » هو أن ينقل 
أحدنا عن الافرنج ما تقلوه هم عنا » وأن نجاريهم أو نزيد عليهم 
فى تحريف أعلامنا العربية أو المعربة » من أسماء الرجال والمواضع ») 
بعد أن أخذوها عنا » وشوهوها » ( محتارين أو مختارين ) متابعة 
لحلوقهم التى تضيق عن نطق الصاد والضاد » والطاء والظاء » 
والعين والقاف » وأضيف الى ذلك الثاء والذال » لغير الانجليز » 
والخاء لغير الأسيانيين والأللان على نوع ما.. > 

ومن أجل هذا يرى أنه من الضرورى أن تكتب الأعلام 
الأندلسية ( مثلا ) بالحروف الافرتكية التى اصطلح الأسبان 
والانجليز والفرنسيون عليها » ثم يضع أمامها الاسم العربى 
الصحيح » الوارد فى الكتب الأندلسية خاصة ؛ والعريية عامة » 
فيما يتعلق بالتاريخ والجغرافيا وبقية الموسوعة العربية . 

؟ س ولعل أبرز تحقيق فى هذا الصدد أثار ضجة كبرى هو 
تصحيحه للتحريف الذى ورد فى ( ترجمة الانحيل ) . فقد ورد 
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فيه ذكر انسان اسمه سمعان من بلدة ( فورينيا) وأطلق عليه اسم 
سمعان القيروانى . 

أما ( فورينيا ) فهى مدينة جليلة قائمة على شاطىء البحر 
الأيض المتوسط فى أرض برقة ( لوبا ) المتاخمة لأرض مصر . 

وقد ذكر فى الترجمة العربية أنه ( سممان القيروائى ) . بينما 
مدينة ( القيروان ) لم يكن لها وجود فى أيام المسبيح عليه السلام » 
« وائما خلقها الله بعد ميلاده سبعين وستمائة سنة »6 » وقد تأكد 
تماما ما أورده أحمد زكى » واعترف به الباحثين المتخصصون » 
وأجروا تصحيحه . 

ب ل وتمتد مراجعات أحمد زكى وتصحححاته الى لبئان حيث 
يجرى البحث عن ( ظهور ) الشوير ( ضهور) الشوير ؟ . 

وهو يرى أن تناوب الضاد والظاء يتخفيف » شائع عند 
اليمانيين » فقد لمسه أثناء اختلاط بهم فى حبالهم » كما رأى نظيره 
فيما قرأه من آثارهم ومن آثار اخوائنا فى العراق » كما سمعه 
من أفواه الذين اختلط بهم على ضفاف النيل » ومن الأعاريب 
العائشين دين دجلة والفرات . 

وكلمة ( ظهر ) : وجمعها ظهور » تنبىء عن المعروف الألوف 
فى الانسان والحيوان والحماد » وهو خلاف البطن . 

أما ( ضهر ) وضهور بالضاد التى هى خصيصة فى هذه اللغة 
دون كل لسان فى العالم ؛ فللقسم المرتفع من الجبل » ويقابله عند 
الافرنج 

غير أن بعض الباحثين عارضوا أحمد زكى فى تصحيحه هذا » 


ااا 


ومنهم عباس المصفى » الذى أشار الى أن كلمة ( ظهور ) صحيحة 
وأن فى لبنان عدة ظهور : هى ظهور الشوير » وظهر البير » وظهر 
الجبل » والظهور . وقال ان قاموس الفيروز بادى سحل أن 
( الظهر : طريق البر ) » وما غلظ وارتمع من الأرض » وأن 
الظواهر أشراف الأرض » وضرب مثلا بالقول اللعروف : من أن 
قريشا هم الظواهر النازلون بظهر مكة . 

؛ - وعندما أشكل اسم الطبيب العريى ‏ 5تفقلضهة 
وسموظ أبو الْفَسِيْسُنِ » بعد تحريف اسمه وتشوبهه » اثبرى أحمد 
زكى وقال 51 (الطبيب أبو القاسم ) الذى اشتهر عند علماء 
أوربا منذ القرون الوسطى والى اليوم » وأنهم أبدلوا اليم 
خجعلوها سينا ليكون أقرب الى اللغة اللانينية . 


يفن 


نحقيقات الاندلس 


وعنى أحمد زكى باشا بتحقيقات أسماء الأندلس منذ سافر 
إليها عام م1 حتى آخر أيامه » فقد أورد فى كتابه ( السفر الى 
المؤتمر ) عديدا من الأسماء بعد تصحيحها وظل يتابع كل ما ينشر 
فى الصحف أو الكتب » معطيا نفسه الحق فى فردية التخصص 
لهذا الأمر » دون الناس جميعا » ومن أجل ذلك دخل .فى معارك 
كثيرة مع محمد مسعود وغيره » ممن حاولوا منافسته ى هذا 
لمجال . 

١‏ - ويشرب أحمد زكى المثل تكلمة وردت فى تلغراف لروتر 
عن مدينة فى الأندلس اسمها (نلنة:ها فترجمها المؤيد ( أرجيلية ) 
أما المقطم فقال ( أرزيلا ) ولكن الأهرام أطلق عليها ( أرسيلا ) 
غير أن جريدة ( الجريدة ) ترجمتها (عرزيلا) ٠‏ 

وتقدم زكى باشا ( المتخصص الأول ) فقال : لا هذا ولا هذه 
ولاتلك .. 0 

وانما هى ( أصيلا ) أو (أصيلة) كما ذكرها الشريف الادرسى 
فى ( نزهة المشتاق الى اختراق الآفاق ) وياقوت الحموى فى 
( معجم البلدان ) والوزير أبو عبيد فى كتاب ( المسالك والمالك ) 
وهى احدى مدائن المغرب الأقصى ( مراكش ) وليس الأندلس » 
وهى مدينة صغيرة جدا واقعة على رأس الخليج المسمى بالزقاق » 
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المعروف الآن ( ببوغاز جبل طارق ) » وقد اشتهر من أهلها 
العلماء . 

وقال ان بعض المترجمين أرادوا التخفيف » ققالوا عنها 
( أزيلا ) أو ( أزيلى ) ولكن الصحيح هو كما ذكرنا ( أصيلا ) 
وأصيلى . 

؟ ‏ ويمضى أحمد زكى فى هذه التحقيقات » فيفرد أبحاثا 
مطولة متوالية تشغل الناس . 

فمديئة (9للسوسصة) التى أطلقوا عليها ( الرميلة ) هى 
الكئلة . 

ومدنة (#«مسعطلة) التى أسموها ( الهميرا ) هى حمراء 
غرناطة وكلمة (418142) التى أسموها ( الكالدى ) هى القاضى 
وغردفوى أو غاردفين وصحتها رأس حردفون ( ولا ثىء غير ذلك 
مطلقا ) . سوه 

س ‏ وتحت عنوان « هى شقوبية لا سحوفيا » . 

يقول : ذكرت الصحف ( سيجوفيا ) فتذكرت هذه المدينة 
التى لمحتها من بعيد وهى جائمة فوق صخرتها العالية العاتية ) 
تملكها العرب واحتفظوا باسمها القديم » بعد صقله صقلا قليلا» 
فقالوا فيه ( شقوبية ) وشقوبية ليست بمدينة » ولكنها قرى 
كثيرة » متقاربة متداخلة العمارات فيها بشر كثير » وجم غفير ) 
وكلهم خيل للملك صاحب طليطلة » (9© . 
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ع - وذكرت الصحف مدينة هويسكا فانبرى أحمد زكى 
قول : هى مدينة ( وشقة ) لا هويسكا . 

وقد سكنها العرب بمجرد فتحهم لها 5ة ه ( 114 م) 
استقرت قدمهم فيها » واسشحرت حضارتهم بها . 

وقد أخذ العرب اسمها عن اللفظ الرومانى (0522) 
(أوسكا ) والسين تتبادل مع الشين فى لغتنا » وى بعض لغاة 5 
فقال قومنا ( وشقه ) وصارت ف أيامهم دار علم وأدب . 

هم - وبحرى أحمد زكى تصحيحات متعددة : 

فمديئة سرقسطة اسمها عند الاسبان والانطيز (232880282) 
وعند الفرنسيين (522(0558) . 
ومدنة قرطبة اسمها عند الاسبان والانجليز والألمان (وطقهءه©) 
وعند الفرئسيين (8د00:ه©) . 

كما ترجم (سهتهتدت) بمدينة اين السليم » و(نكمسنم 34 
بمدينة سالم . 

> -- وكتدرائية بورجوس (وموعهة) صوابها برغش . 

وكتدرائية (ونانة) صوابها أشبيلية . 

ويقول « واذ كنت عليما بيهذين الأثرين الجليلين لزيارتى 
اباهما سنة ؟18 زيارة تدقيق وتحقيق » ولبقاء صورتهما منقوشة 
على صفحات الصدر » رأيت من واجبى تعريف قومى بكلمة عن 
كل منهما .. الخ . 

٠,‏ - وقد حقق أحمد زكى فى خلال خمسين عاما عددا كبيرا 
من الأعلام الأندلسية هذا نموذج منها : 


هاا 


1و لكي ح هو الزرقالة الفلكى الأندلسى المشهور 
افروس وافنباسا - هما ابن رشد واين باجه 


افترور هو ابن زهر الأشبيلى 
ابررةة .نت عواء ترنوالاى الرمان 
سرتم وجواديلوب حت وهما اسما نهرين أصلهما سرتم ووادى 
العب 


: : 

وهكذا جرى أحمد زكى على تصحيح أسماء أعلام الأندلس : 
« التى تناولها الافرنج بالتصحيف الخفيف أو بالتحريف الشديد » 
وكذلك الأسماء التى عربها العرب وأدخلوها فى كنوز آدابهم » 
ثم تناولها الافرنج عنهم » فأعادوا بعضها الى أصلها أو أبقوا على 
أكثرها بالصيغة التى أخذوها عن العرب © أو ادخلوا التحريف 
والتصحيف على طائفة منها © . . 

وقد جمم هذا كله فى جذاذات تحت بده » مرتبة على الأبجدية 
الأفرنحية كانت تسعفه فى المراجعة العاجلة . 


كا1 


نحقيقات اللغة 

وفى مجال التحقيقات اللغوية كان - 'تشأنه دائما ‏ واسع 
الباع » وان لم يكن متخصصا على النحو الذى يجعله مبرزا فيها » 
فد كان هناك من أمثال أحمد تيمور والأب انستاس الكرملى 
وكرد على والمغربى من يفوقونه » ولكنه كان لا يلبث بين حين 
وحين أن يعرض لعبارة أو كلمة أو اصطلاح » فيجرى فيه تحقيقا 
أو أكثر . : 

وقد كان أحمد زكى معنيا منذ أوائل عهد عمله فى مجلس 
النظار بهذه التحقيقات وله دوره الواضح فى تغيير الكلمات التركية 
والافرنجية على حد سواء » بادخالها فى القوانين والتشريعات 
والأوامر الادارية » مما ساعد على اتتشارها » وجريها على الألسنة 
والأقلام . | ٠‏ 

ولعل أهم ما أحدثه فى هذا اللجال ادخاله كلمة ( براءة ) محل 
كلمة ( البيورلدى ) بالنسبة للأمر المؤذن بالانعام بالرتب . 

وقد أثآارت هذه العبارة ضحة كبرى »4 وهاجمها العلماء 
والكتاب . واضطر أحمد زكى أنْ يدافع عنها . 

وكانت هذه العبارة مستعملة منذ ثلاثة قرون » وبلغ من 
تفوذها أنها اتنقلت الى ( الأزهر ) » فأطلقها أهله على ما كان 
أسلافهم يسمونه ( الاجازة ) . 
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وقد نشر أحمد زكى تقريرا 2 كاملا فى تبرير استعمال كلمة 
البراءة فى الانعام والنشانات جاء فيه : 

« كانت خطتى التى درجت عليها منذ دخلت الدواوين ( أى 
قريبا من ثلاثين سنة ) أن أعمل بكل ما فى مقدورى على محو 
ما امخطم انون التكلنات الفخيلة الترمة واف لح سحلا و 
العبارات الديوانية والاصطلاحات الرسمية ما أرتضيه من الألفاظ 
العربية » بعد التحرى والتنقيب » ولم يكن فى مجهودى طيعا ؛ 
ولا فى مجهود سواى » أن يمحو الألفاظ الغريية دفعة واحدة , 
بعد أن طال استعمالها القديم حتى رسخت فى أذهان العامة 
والخاصة » وجرت بها أقلام الكتاب والمنشئين وكتبة الدواوين » . 

وقد أشار أحمد زكى الى عدد من المصادر التى أوردت هذه 
الكلمة ؛ منها فتاوى القاضى أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
أمام جامع قرطبة » وجّد ابن رشد الشهير ( محفوظة فى مكتبة 
بأريس تحت رقم ٠٠‏ فى ورقة ءا ( يتكلم فيها عن الادارة 
العسكرية فى الأندلس ( فيذكر فيها البراءات ) بمعنى ( التذاكر ) 
التى يقدمها الحاكم أو الأمير الى جنوده » لكى ينزلوا على الناس . 

وممن اعترض على استعمال كلمة ( براءة ) أحمد تيمور باشا؛ 
وقال انه يفضل استعمال كلمة ( تقليد ) . 

وقال أحمد زكى فى مجال التفاخر بأعماله فى هذا المجال د أن 
المجدد لكلمة ( مرسوم ) » والواضع لكلمة ( رصيعة ) بدلا منها » . 
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والواضح الآن أن كلمة ( مرسوم ) تغلبت أخيرا على كلمة 
(رضعنة ).- 

> - وهو بواصل تقداته إلاصطلاحات الديوانية » فيرد على 
( نجيب برادة ) الذى ذكر فى احدى جلسات مجلس الشيوخ » 
كلمة ( رفت ) بآن هذه العبارة غير صحيحة وآنه يجب استعمال 
كلمة ( عزل ) » وأن كلمة ( رفت ) التى قال نجيب براده انه قرأها 
فى لسان العرب قد وردت حقيقة فيه وى سائر دواوين اللغة » 
ولكن بمعنى الدق والكسر والفت والتفتيت » دون أن تكون من 
مدلولاتها بطريق التصريح أو التلميح ما يفيد المعنى المتفاهم فى 
الاصطلاح الديوائى بمصر - أى اخراج العامل من عمله . ومن 
جهة أخرى فليس بحوز لنا أن نستعمل كلمة ( عزل ) بدلها . لأن 
العزل عقوبة فرضها قانون العقوبات » ولوائح التأديب » 
أما ( الرفت ) فليس فيه ولا من ورائه رامحة العقوبة » وائما يقال 
وستعمل للدلالة على محرد الاستغناء عن العامل لسبب ما © . 

م س ويعاتب ابراهيم فهمى كريم ( وزير المواصلات اذ ذاك ) 
لأنه أطلق على ( القاهرة ) اسم ( مصر ) وأنه جارى التيار الجارقف 
فاستعمل كلمة ( افريز ) للدلالة على الرصيف الجانبى » وقال 
أحمد زكى ان هذا اللفظ فارمى آخذه العرب للدلالة على الطنف 
( بفتحتين ) فى أعمال البناء » وهو ( الطابان ) المصطلح عليه الآن 
عند أرباب الكار من طائفة المعمار وقال : ان الافرنج أخذوا هذا 
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اللفظ الفارسى عن العرب بمعئله الصحيح فقالوا افريز بتسكين 
الفاء : 
وشول : أستآذنه فى اعفائى ( من هذا الجمع ) ولعله بحد لنا 
من واسع علمه تخريحا يرضيه ويسمح لنا باستعمال الجمع 
( غيورين ) ولو باعتبار الاتقال من الوصفية الى الاسمية . 
ولعل من أهم الكلمات التى عرض لها وآثارت ضحة 
وسخرية كلمة ( على الحركرك ) التى ظلت مع كلمة ( برير برابر 
ور نوع نتاعات الصيعف ٠‏ 

وعنده أن هذه الكلمة دخئلة وفرنسية الأصل » ولندعه هو 
يشرح وجهة نظره بأسلوبه الذى عرف به : 

و17 شل أرق الم ول ال ازا ميشينة بوذا راق 
الا فى ديار مصر » فهى اذن ليست بعربية ولا مولدة ولا دخيلة . 
ثم ان اختصاص وادى النيل بها يحملنى على القول بأنها معربة » 
ومعربة عن الفرنساوية . أنا أذهب الى أن ذلك حدث فى أيام 
الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال بونابرت » .. لا جرم أن 
العساكر يكونون قد استعملوها قأشاعوها » وأن رجال الاحتلال 
الفرنساوى أكثروا من تداولها حتى أذاعوها فطنت وطنطنت فى 
آذان أيناء النيل » فأضافوا اليها حرف الحاء فى أولها وقال 
حركرك » أما تلك الكلمة الافرنجية فهى تقترب كل الاقتراب من 
لفظنا العامى وهى ( ركراك - ركرك ) وهم يقولون فلان ( يدفم 


٠. 1599 قبراير‎ ١/  مارهألا‎ )١( 


م1 


ما عليه ركرك ) أى بالتمام والكمال . مع الدقة المتناهية . 
بالضبط . 
والدليل على هذه النظرية أنتى لم أر لهذه اللفظة أثرا مكتوبا 
قبل أيام محمد على » وهى لم ترد فى غير كتاب واحد هو قاموس 
الياس بقظر المصرى من الفرنساوى الى العربى 27 . 

وقد رد عليه الشيخ عيد الوهاب النجار فقال ان هذه اللفظة 
ٌْ جاعت من لفظ ( الحارك ) وهو منبت أدنى العرف الى الظهر الذى 
بأخذ به الفارس اذا ركب » ثم غيره المصريون على طريقتهم ف 
التظرف بالكلمات الى حركرك ومناسبة. الحارك لمعنى ( على 
الآخر ) ان موضع الركوب والحمل من الدابة ظهرها الذى فى 
نهايته الحارك » فاذا ركب الراكب على آخر الظهر قيل أنه راكب 
على الحارك أو الحركرك على سبيل ( الظروف ) » وهو الموضع 
الذى اذا تحرك منه الراكب الى الأمام لم يستقم له الركوب 
ولم يستقم للدابة السير 9" . ٠‏ 

ه ‏ وعرض أحمد زكى لكلمة ( يا الله ) فقال ان عادة 
المشارقة قد جرت على أن يستعينوا باسم الله فى قضاء الحاجات 
وأن بتداعوا الى الأعمال العادية ونحو ذلك بقول بعضهم : باسم 
الله يم صاروا يذكرون ( الله ) بطريق المناداة » ثم صاروا يخففون 
همزة القطع فيقولون ( يا الله ) وينطقونها كما لو كانت ( ياء ) 
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المنادى متبوعة بلام مشددة مفتوحة ( يا لله ) ثم كثر التداول 
فصارت هذه الصيغة بمثابة الدعوة الى العمل فى أى أمر من أمور 
المعاش أو المعاد » بمعنى هلم . هيت » هيا .. 

وى مجال الأسماء أشار الى أن أسماء ( جريج » ولاوى ع 
وشرلمان » وقسطنطين ) من ع أسماء المسلمين : 

وقال 3( ابه جع ) من الله الذى ككة ام ايز 
تلاوة القرآن وتفسيره » وكان جنده القريب الأقرب كران 
يونانيا » آعنى عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ( تصخير 
جرج » جورجى » جرجس ) . 

وكدرلاعيه ‏ لى كلمات شر شتوا رون دهان له 
( البرتقال ) عن الدولة المعروفة بالبرتغال و ( جئيرة ) عن عاصمة 
سويسرا ( جينيف ) وله عشرات الكلمات العربية التى أطلقها على 
الكلمات الأترايية زوين 003 كلمة ١‏ الناخوة|ة ) الريجية مني 
(#دوناكظتههة.ة) » ومعناه المشتغل ٠‏ تجهيز الفن . 

يي أن أحبدا لم يجاوب المندوي البريطانى على 

ندة الملك فيصل ف العراق عندما طالب الأمراء والأعلام - ومن 
نهم أمين الربحانى الذى روى هذه القصة فى كتابه ملوك 
العرب - أن بدلوه ه على اللفظ العربى الذى يطلق على الحيوان 
المعروف فى اللغة الانجليزية باسم (ه4ه8) : يقول الريحانى : 
فساح السؤؤال حول المائدة شرقا وغربا وجنويا وشمالا وعاد الى 
المندوب خائب الأمل . 

ويعلق أحمد زكى : « وأنا أقول : لو أننى كنت حاضرا لكنت 


يل 


هديتهم الى الصواب » فهذا الحيوان قد أكثر كتاب العرب من 
ذكره » ومن التعريف به وهو ( عناق الأرض ) واسمه عند 
الفرنساويين (همععتط8) 00 , 

وتعيلة القول فق هذا آن احية رك كان “فى جنال 'اللنة 
وتطويرها مرنا ومحققا فى نفس الوقت . وهو من المأؤمنين ( باحياء 
المفردات -العربية التى يكون لها أدنى ملاسه أو علاقة يما تدل 
عليه المخترعات الجديدة فاذا لم يوجد ما يفى بالغرض وضعنا 
لها اسما يقبله الذوق ؛ وتتفق عليه الأمة العربية ؛ ولا جناح علينا 
من أن نستعمل الألفاظ الجديدة بلفظها الأعجمى بعد صقلها بما 
يتفق مع قواعد اللغة وطرائق الناطقين بها وقد فعل العرب ذلك 
ؤفعله جميع الأمم ) ©© . 

وهو يدعو الى الحد من التورط فى عبادة القديم « فان لكل 
زمان حاجاته ولوازمه . ونحن بحمد الله فى غير حاجة الى هذه 
البهرجة اللغوية القديمة »6 ويردد دائما قوله « اننا فى حاجة الى 
لغة نعبر بها تعبيرا سليما من غير اسهاب ولا تنميق . 


(0 الأهرام ب 1119/1/15 ٠‏ 
(]) مصر الحديثة المصورة 1170/6/14 ٠‏ 
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0 هم 
آزاؤه فصو قب وجلى 

وبعد فما قيمة هذه الآراء والأبحاث على ضوء التحقيق 
العلمى ؟ 

الواقم أن آراء أحمد زكى فى مجموعها قائمة على التحقيق 
العلمى » لولا أنه يمزجها بحواش ومداخل وعبارات يجمع فيها 
بين السخرية والفكاهة الاسقطالةابأوليته وعلمه وسبقه » وهو 
بواضل تحقيقاته ليستوفيها أحيانا فى سنوات وهذه تجىء قوية 
مدعمة وأحيانا تضطره العجلة الى أن يقول أشياء سريعة » فيتعثر 
ويجد من خصومه من يجابهه بالرأى المخالف فيصمت صينا 
طويلا . ظ 

( أنا أكتب مقالاتى بعد أن أ:نضى فيها جسمى ؛ وأسهر عليها 
ليلى » وأرتكب فيها أكبر جريمة تستحق الشئق والاعدام لدى 
الكاشحين. والمستهزئين والمستهترين » نعم » أنا لا أكتب الا عن 
علم ويقين وبعد أعمال الرأى الخمير » وبعد ارتكاب أكبر جردمة 
وه نستحق التشديد فى التكير ؛ فاننى والله أقتل مباحثى ققتتلا مضاعها 
مكررا فلا أخرج للناس الا ما صح عندى أنه ( علم اليقين ) وطالا 
أقتل مقالاتى صبرا يطول مداه حتى تبلغ العشرين فأكثر » 
وما ذلك الا لتوقفى فى كلمة واحدة وف الخزانة الزكية ( أحرقها 
الله شيران الأوقاف وفيرائها ) مقالات كثيرة جدا كلها تنتظر حل 
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الفلق عن كلمة واحدة » وأنا أتحرج من اخراجها للناس قبل 
أن أتمم قتلها .. » 2 . 

ويردد داثما هدفه الذى يتطلم اليه من عمله « أنا لا أريد 
يكتاباتى سوى تحريك هذه النفوس الى معرفة فضل العرب والى 
اظهار علوم العرب » وهو بالرغم من احاطته بالعربية والفرنسية 
احاطة شاملة فهو بأسف على أنه لم بتعلم اللغة الألمانية من أجل 
هذا الهدف الشريف . ا | 

.نصحت اخوانى وأولادى وأحبائى والمريدين بأن يقبلوا على 
تعلم هذه اللغة حتى يقفوا على ما حققه الألمان من علوم العرب 
وحضارة الاسلام . 

وقد صور لمحة من جهده فى سبيل التحقيق العلمى : 

« حدث أن رغبت فى الوقوف على أصل كلمة ( زفتى ) هل 
هو عربى أم مصرى قديم » فذهبت ذات يوم الى دار الكتب 
وصرت أبحث وأنقب طول الوقت علنى أعثر على أصل هذه 
الكلية فلم أوفق © فعاودت السحث والتثقيب ف اليوم الثانى 
والثالث ومكثت أقلب القواميس وأتصفح الموسوعات » ولكنى 
على الرغم من اضاعتى لجميع الوقت لم أظفر برغبتى » وآخيرا 
بيئما كنت أجيل النظر فى كتاب ياقوت الحموى وقعت فيه على 
أن ( زفتى ) اسم قبطى لهذه البلدة المشهورة » ولما جاء العرب 
أطلقوا عليها ( منية زفتى ) ويقول : تعترينى فى كثير من الألحيان 


(1) الأهرام ١.‏ سبتمير ٠015915‏ 
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حمى نستفزنى الى الكتابة ولا سيما اذا أبقظتها « غلطة مؤرخ » . 

وهو عند مله حسين وزكى مبارك وغيرهما أول مصرى عرف 
بالبحث العلمى والتحقيق الجامعى . ويرى 2١‏ زكى مبارك أنه 
أول مصرى استطاع أن يرفع رأسه بحاب المستشرقين فى 
الجامعة » وأن بملٌ الدنيا بأبحاثه » وقال محمد مسعود ©9©؟ : انه 
كثيرا ما أمضى الليل لا تكتحل عيناه ى نوم ووصل به النهار » 
لا يلتقى له جفن بجفن بل كثيرا ما وصل الأسابيع بالأسابيع » 
وأدمج الأشهر فى الأشهر مكبا على تحقيق « أسم وأحد » . 

وكان من خصائص همته أنه اذا التوى القصد عليه وقصرت 
أدوات التحقيق فى اسعافه بحاجته أن بشخص الى مدينة غير التى 
يكون فيها » أما لسؤؤال أهل الذكر عما استعجم عليه » أو يبث 
عن مراجع لم تكن متوفرة . 

وقال محمد كرد على أنه كان يحقق « الأسماء الأندلسية » 
بالروية وامعان النظر والمصايرة والمثايرة . 

وشو [العمد رك : جرت غادى أن الكاك اق النسة» فاسال 
من أتوسم فيه العلم بما أجهله » وأقيد كلامه ثم أسأل غيره ؛ فان 
تطابقا صح الأمر عندى والا رجعت الى غيرهما » وهكذا دواليك 
حتى أقف على الحقيقة فأنشرها بين الناس . 

وقد عرف عنه أنه حمل مسودة ( مسالك الأبصسار 
لأى فضل الله ) الى فلسطين فكان بقرؤها على بعض علماء القدس 


. ) و(2؟5) مراثي أحمد زكى  الأهرام والبلاغ ( يناير ه1995‎ )١( 
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الأثردين ويقارن بين ما ورد فيها من وصف آثار القدس وما هو 
موجود اليوم . 

وكانت له حملات على من أسماهم « علماء الانحطاط 6 . 
وقال ان هئرلاء العلماء ليسوا مقصورين على الأمة العرمية وحدها .. 
وليس أضر على أمة من علماء الانحطاط فانهم نتخيلون العلم 
كل العلم مقصورا عليهم » وأن الفضل كل الفضل منشؤه فيهم 
ومرجعه اليهم « هنؤلاء الذين » لا يرون الا أفقا واحدا فيقتصرون 
على المرئيات المنحصرة فى دائرة هذا الأفق العقلى « والذين » 
لا توقفون فى الجواب على أى سؤال » ولا يتحامون الانحشار 
فى أى موضوع » وضرب مثلا لآرائهم : 

١‏ - رأوا أن جبانة مصر تسمى ( القرافة ) » وأن هذا الاسم 
لا يطلق على جبانة أخرى » لأنه مآخوذ عن اسم بنى « قرافة » 
'لذين توطنوا تلك الجهة فعرفت يأسمهم ٠‏ ويقولون ائما سمبت 
بالقرافة لأن الرائد اذا أقبل عليها يلقى رآفة ( راجع كتاب تحفة 
الطيب بالمطبعة الأزهرية المصرية ."1 ) . 

؟ - سمعوا أسم « نونس » وهو اسم يونانى قديم لحاضرة 
افريقية » أى ( الايالة التونسية ) الآن » فرجعوا الى تمخيخهم ») 
وتسيغه فقالوا : ان هذه القلعة ( تتونس ) ثم خففوا فقالوا 
(تونس ) ثم أطلقوا الفعل المضارع المختلق علما على المدنة 
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لعمرك ما ألفيت تونس كاسمها ' 

ولكننى ألفيتها وهى توحشن | 

م« ل سمعوا يقلعة المقوقس التى حاصرها عمرو بن العاص 
وهى ( بابليون ) ولم يعلموا آن أصل البانى لها فى قديم الزمان» 
أو الذى أمر يبنيانها هو ملك بابل » حينما أرسل جنوده وفتحوا 
مصر » فاختطوا له هذه المدينة وسموها بابليون ( أى بابل 
الصغرى ) . 

وقالوا : باب اليون أو باب اليوم » وزعموا أنهم كانوا 
يقولون : من يقاتل اليوم » حتى جاء اليوم الأكبر أعنى يوم الفتم 
( راجع المقريزى ج ١‏ ص /ه ) . 

غ -- كانوا يكتبون ( عدى سببه ) على خريطة رسمية لمصلحة 
المساحة بدلا من ( أدس أبابا ) ومعناه الزهرة » لأن ناطقها الأول 
سمعها كذلك © اه . ا 

ومن أبرز معالم تحقيقاته أنه يعترف بالخطأ ويعود الى الحق 
متى تكشف له » وفى مرتين رأيناه تكشف عن ذلك » ويعلن : 
د تصحيح لأخطائى أو تصحيح لنفسى ينفبى © . 

بقول « أقدم القدوة الحسسنة فى الرجوع عن الخطأ الذى 
وقع منى عندما ظننت ببقاء رفات الشهيد السنهورى فى سنهوك 
البرك » اتنى أرجع الى الحق الذى أرشدنى اليه ( جرجس 
فلتاؤوس عوض ) حينما كشف لى الصواب » وأثبت لى بالبرهان 
القاطع اتنقال رفات هذا المشهد الكريم الى ضاحية 0 الخيمة 
(لا النخلة ) . 
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وشول فى مبحث آخر : قلت فى كلامى عن الناصرية أن فريا 
منهم يعيش فى مدينة ( عنة ) وهى عناة أو عانات فى الجغرافية 
القديمة فجاءتنى الدلالات الصادقة من أهل العلم وآرباب البصر 
بهذا الشأن « ان النصيرية لا أثر لهم فى تلك الناحية » ولا فى أى 
جهة أخرى من آرجاء العراق 6 .. 

وما أبرىء تسى بأننى أخذت هذا عن كتاب الحغرافية 
الحارى تدرسه ىق مقا رمن العراق » أخذته قضية مسلمة 
بلا تمحيص ولا مساءلة » وهاأنذا قد اغتنمت الفرصة لتقرير 
الواقع نزولا على حكم الحق.» وارضاء لضميرى .. »6 وهكذا 
تتمثل فى آراء أحمد زكى :قاعدتان هامتان من قواعد البحث 
العلمى والتحقيق التاربخى : 

أولاهما : مراجعة المصادر » وسؤؤال العالمين » والانتقال الى 
الأماكن التى يمكن أن توجد فبها وثائق جديدة وأسائيد أكثر 


دلالة . 
ثائيهما : الرجوع الى الحق متى تكشف واعلان ذلك فق 
صراحة . 1 
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عاد ومساجلاته 


خاض أحمد زكى معارك عديدة ومساجلات متعددة » فقد 
شنف منذ مطالع شبابه بالرأى الجديد » وجرى على أن يخرج من 
بطون الكتب القديمة نصوصا يحقق بها الآراء المتداولة » فأحيانا 
يصل الى الجديد وكل جديد مثير » فاذا كشقه للناس وعارض به 
الرأى القدبم » كانت ضحة ومعارضة » ولعل أحمد زكى كان 
حريصا على إحداث هذه الضحة بين آن وآن » كأنه يثبت وجوده ) 
وقد زادت حدة هذه التحقيقات والمساجلات والمعارك بعد أن 
أحيل الى المعاش عام 1455 وتفرغ للبحث » وأفسحت له جريدة 
الأهرام صدرها » ولا شك أن أحمد زكى حقق كثيرا » وساجل 
كثيرا » وكشف عن حقائق كثيرة أغنى بها التاريخ والجغرافيا 
واللغة . 

ولكنه كان فى مساجلاته غاية فى العنف » فهو عالم بحاثة ) 
ولكنه لا يسى مطلقا « نفسه » » ولا فضله » ولا أوليته فى 
البحث » وكل الذين كانوا ى مجال البحث أزاءه هم فى الأغلب 
من أبنائه وتلاميذه أو أترابه » لذلك كان دائما يحدثهم على 
أساس آنه ( معلم ) و ( قائد ) و ( سابق ) فى مضمار البحث . 

وقد كان الناس يقّرأون مساجلاته العنيفة مع محمد مسعود 
وهى أضخم معاركه ريما تصوروا أنهما ندان » ولكن مسعودا 
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يعترف فى رثائه لأحمد زكى بأنه كان مصححا لكتابه ( السفر 
الى المثوتمر ) .. وأنه كان فى بدء حياته الصحفية عندما كان أحمد 
زكى كاتبا له اسمه الرنان .. 

من هذه النقطة يجىء ذلك الطابع العنيف المتعالى الذى عرف 
به » والذى يرجم أساسا الى مصادر نفسية واضحة ف شخصية 
زكى باشا » وهى غرامه بالدوى والالتفات اليه » والتبريز عن 
طريق التحقيق العلمى والسجال . 

ولا شك أن المناظرة هى الفن الذى برع فيه أحمد زكى : 
شهادة كل معارضيه وعارفيه » فهو يخلط الجد بالفكاهة » ويمرج 
الحقائق بالسخريات » وهو عنيف اذا جوبه » لا سكم سهولة » 
بل لعله يعاند كثيرآ ويمفى فى البحث لكشف حقائق جديدة ويد 
بها رأبه » وريما أمضى ليله ساهرا لا يطرق النوم جفنه حتى يصل 
الى مستند يواجه به خصمه فى الصباح » وربما دق التليفون على 
أصدقائه فى الفحر ليقول لهم. انه وجد شيئا .. 

قول عنه طه حسين انه « كان ألد الخصام » قوى العارضة » 
يحرج مجادليه أحيانا فيضطرهم الى السخف » ويحرجه مجادله 
أحيانا فيضطره الى الأغراب »6 وهو مع تحقيقه العلمى ومراجعاته 
لا يخفى عصبية مزاجه » ولعله كان بذلك رائدا للنقد المصرى فى 
الأدب العربى المعاصر . وقد أثر فى معاصريه وتبدو ملامح عنفه 
وشمانه وقسوة عباراته » واضحة كثيرا فى مساجلات طه حسين 
والعقاد وزكى مبارك بالذات » الذى أرى ف عباراته ( عبارات 
أحمد زكى واشتقاقاته ) . 


14١ 


م - وأيرز ملامح مساجلاته ومعاركه : 

يد انسمت معاركه بالعنف » والاندفاع الى آقصى حد . 

يد عماراته أحيانا جارحة . 

ص اعتداده بنفسه واضح . 

0 اصراره على أن بعلن دائما أنه هو الذى كشف وبدآ 
العمل قبل غيره . 

ينه غلية السخرية اللاذعة علئ تفوذه . 

يد لخد المعا تسكن التحدى والثقة بأنه أصح الناس 


. 


قولا . 

0 و جا رشان انمه ان وف قر ف لاف 

و - الاعتداد بالنفس : يبالغ دائما أحمد زكى باشاءق 
الاعتداد الو بو عرو وا لحر ليع 
حك مسدوة: 

« عنى وعنى وحدى » خذوا. النبً الصادق » فعندى وعندى 
زتمدى: الحة الصححة والرفات الناطق د 

ودع كل صوت غير صوتى فائتى 

-أنا الطائر المحكى وغيرى هو الصدى 

»؟ ‏ السخرية فى عبارات 'السجال : يقول للأستاذ مسعود : 
النى أتوسل اليه باسم الرشاقة واللباقة واللياقة » وبحق اللطافة 
والطرافةوالتارافة + أن وريحيا “فى القألقاط التويفنة الهرة 
الجوفاء فيميل بنفسه الى 'السلاسة فى التعبير وهو عليها قدير ) 
والى الكياسة فى نظي الكلام » فارحمنا يرحمك الله من براعة 
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الافتتاح التى صدرت بها كلمتك عن الطرطوثى : ( لأشاغيل 
طرآنية ) يا ستار يا ستار » لعن الله تلك الأشاغيل التى شغلتك 
مشاغلها » فأوقعتئنا ىق صحراء الحيرة » وأرجعتنا رغم أنوفنا الى 
عليك » فطرقت أسماعنا بالمرزية المفردة » وكل مقامع الحديد 
بالجمع .. » . 

ويقول له فى تقد آخر : لو اتفلق البحر مرة أخرى وهو 
إن ,نفلق » فقد مات مومى وضاعت عصاه » أقول لو أنه اتفلق 
لما جاراك أحد فى استعمال كلمة ( فيلق »© بالتأنيث . 

ومن سخرياته أنه يساجل زكى مبارك فى بعض ما نسبه 
اليه من خطأ فيوجه اليه الكلام على هذا النحو : أيها التفل 
فتارة تخطىء وتارات تصيب » وأبوك ساكت على هذا التدريج 
والترويض .. 

سب الادعاء دائما بآنه السابق » فى كشف الحقائق » يقول 
عن ( جردفون ) » وأحسنت كل الاحسان فى اعترافك لقلمى 
العاجز بأنه كان السابق الى تنبيه قومى الى وجوب الرجوع بهذا 
الاسم الأشهر الى صبغته الشرقية » والى رسمه على الصورة 
والحروف التى تواضع عليها أربابه » وتعارفها العرب »© وتناقلوها 
طريقتى فى الرجوع الى أعلامنا فيما يختص بأعلامنا .. »6 . 
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يد عباراته دائما غاية قف العنف والاندفاع : ول ق 
مساجلة مع جرجس فلتاؤوسعوض : ولكنهغلطغلطافاحشاشنيعا » 
لا يصدر عن أصغر تلميذ ى أصغر مدرسة بأصر ( قلاية ) . 

وهواق عناوينه يقارف هذا العنف فمنها قوله : حاسب 
يا مسعود حاسب » أاصرار على التزوير يا مناع + أو يقول موجها 
كلامه الى جرجس فلتاؤوس عوض يا جرجسا يا جرجسا » 

يه تبلغ عباراته أحيانا أشد العنف فتكون جارحة : يقول 
لزكى مبارك : أما الدلال يا دكتور » أما التجنى يا ميارك » فان 
كان ( يوسف ) الجديد المتخفى فى ثياب الدكتور زكى مبارك 
ابن قربة سنتريس قد سحر بهما بنات باريس » هذا السحر خيال 
باطل فى نظر غوانى المغانى بشارع عماد الدين وانه ظل زائل أمام 
الحور الكواعب ق الأزبكية وفى زين العابدين . 

ثم بواصل هحومه على زكى مبارك بعنف : كنت أظنه أديبا 
فاذا به لا يريد الا أن يكون أدباتيا وكان من تعليبى 'اباه أن 
مكون محتقا فاذا به سقى ممخرقا . 

وشول لمرقس سميكة فى خلال تقده : وقعت با شاطر .. 
فلو أننك استنجدت بابليس وبكل كذاب » فى العصر القديم وى 
العصر الحديث ء ما أمكنك أن تتخلص من هذه الورطة الا اذا 
آدليت آنا اليك بحيل النحاة دا مسكين . 
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: بينه وبين على بهجت‎ -١ 


من أولى معاركه التى أحدثت دويا وضحة 4 معركة طاس 
صلاح الدين التى انعقدت بينه وبين العلامة د على بهجت »© الأمين 
وصدشة . : 

وقد حدلت هذه المعركة ف أبريل 5ؤذا » ورصدتها جريدة 
الأهرام ؛ ودار فيها السجال أياما متوالية » على طريقة زكى باشا » 
وهى ايراد الشواهد » ثم ايراد مزيد من الشواهد . 
له » فلما أتم الموضوع وقف ( على بهجت ) وأنكر أن الطاس 
ثلاثة : 

. فنى وهو نوع الكتاية‎ - ١ 

ب أن التعبير بلفظ ( عز لمولانا السلطان ) كثر استعماله 
فى عصر دولة المماليك . 
على الاسم وهو يوسف والكنية وهو أبو للظفر . 

ويروى زكى باشا القصة قيقول : 
حتى اهتديت الى حضيقته » وقد أردت التوسع ق البحث من 


الما 


وزكى باشا يعلم أن الكآس كان فى الكنيسة » وكان يسعى 
معه الى كنسيته المعلقة لزيارة المتحف القبطى » فاوضته فى شأن 
الطاس » فقال لى آمام القسس » انه لا رأى هذا الكآس الثمين » 
وأنْ صاحبه يطلب فيه ثمنا غاليا رأى وجوب الاحتفاظ به . 

وقال : ان مسامراتى عن الطاس فى ” مابو كانت مشافهة » 
الا أن صديقى الذى كاشفته مقدما اتنصب واقفا وأخذ يتلو ردا 
مكتويا بالحبر من ورقة عريضة وان صدبقى القديم قد استفاد 
من مكاشفتى له بحججى وبراهينى » واستعاد من استنامتى الى 
ما أظهره من الموافقة التامة لاستنتاجى » فجهز قبل يوم المسامرة 
مكتوبا على خطبة ملقاه بدون كتابة . 
يعترف بامضائه بأن المتحف متضمن حجحرا مكتوبا فيه هذا اللقب 
وأظهرت له صورة النقش الذى على باب القلعة يتضمن هذا 
اللقب . 

؟ - وقال على بهجت : اختلفت مع صديقى أحمد زكى باشا 
على بعض المسائل التاريخية » وما كنا لنختلف » ولم يكن قد 
أذاع خبر اكتشافه » ولكنى مع ذلك ما كنت لأتوقم أن يذهب به 


0 


هذا الخلاف العلمى الى حد أن بتجاوز الصديق حدود المناقشة 
الملمية المحضة الى الطعن الصرف . 

وقال : دعا زكى باشا عددا كبيرا لسماع خطابه فى موضوع 
( الطاس الفخيم ) الذى ينسبه لذلك الرجل العظيم صلاح اللدين . 

وخطب صديقى خطبته فى ذلك الجم الغفير بذلاقته المعروفة 
وضمنها الكثير من الحركات والاشارات » واللطيف من التكات 
والحكانات 6 مما أضحك الحضور وقفى له بالعجب لدى 
الجمهور . 


؟- كتب النبى الى الملوك : 

ودخل أحمد زكى باشا فى مناقشات متعددة بشأن كتب النبى 
الى الملوك ومرتين فى عام واحد ظهرت هذه المسألة : فيراير 
وسيثمير 197:1 . 

3 المرة الأولى عندما كتب أحمد عرفة مناع الخبير الشرعى 
بالاسكندرية فى الأهرام يقول انه أرسل سنة ه٠14‏ بطريق 
البوستة الى السلطان عبد الحميد صندوقا صغيرا من الخشب » 
يعلوه القطن » ويعلو القطن حرير أطلس أخضر من الداخل ومن 
الخاررج . وبداخل هذا الصندوق مصحف » وبه رق عبارة عن 
خطاب النبى الى النجاثى . 

والهدية من مخلفات والده آلت اليه من أجداده الذين كانوا 
تقباء الأشراف بالاسكندرية . 

عا # 


/ا15 


ورد عليه أحمد زكى على طريقته : 

بد ان الورقة التى آلت الى دولة الأمير سليم نجل السلطان 
عبد الحميد » وصارت اليوم ى حوزته » لا يمكن أن تكون هى 
التى صدرت الى ( أصحمة ) ملك ملوك الحبشة عن سيد الأنبياء . 

د هذه الورقة التى تداولتها فى هذه الأيام صحافة بيروت » 
وجاءنا خبرها عن جريدة فلسطين فى يافا » ثم جريدة الأهرام ى 
القاهرة . ٠‏ 
ب ان هذه الوريقة أسلوب جديد من أساليب الأكاذيب » 
وقديما تقدم تفر من اليهود الى الخليفة العباسى فى بغداد بورقة 
فسبوها لخير الأنبياء فتحرد الحافظ الخطيب البغدادى وأظمر 
ما فيها من التمويه والتضليل وجاء من بعدهم رهبان الطور بكتاب 
كله زور فى زور » واغتنموا فرصة القلاقل والاضطراب التى 
حدثت فى وادى النيل عند سقوط دولة المماليك » فخدعوا به 
السلطان سليم العثمانى . وقد تولى كشف هذا التدليس كثيرون 
من علماء الافرنج المتخصصين » وأفضلهم المستشرق الفرسى 
ا 

ي تقدم كاتب هذه السطور فكشف القناع » وأبان وجوه 
الاصطناع أمام مؤتمر المستشرقين فى مدينة جنيف سنة 1894 .. 

ب واليوم جاءتنا الجرائد بثالثة الأثاف عن بنى عثمان » 
والأدهى أن ينازعهم بنو مناع فى شخص فقيدهم السيد أحمد 
عرفة مناع » ذلك بآن هذه الرسالة حاول صاحبها أن يستغفل 
السلطان عبد الحميد . 


1١5+ 


يد وأشار أحمد زكى الى أخطاء الرسالة : 

- ان وضع التاريخ على رأس الرسالة قد أخذناه فى مصر عن 
. الافرنج فى عصرنا هذا » وأعماه الله فوضع عبارة ( السنة السابعة 
للهجرة ) قبل البسملة » وجميع الكتب الصادرة عن سيد الخلق 
الى الملوك وغير الملوك بصفة دعاية أو عهود أو عطايا » قد جاءتنا 
كلها بغير تاريخ ولم تحر عادة العرب والمسلمين مندٍ الهجرة النبوية 
الى ما قبل اليوم بأربعين سنة أن يضيفوا التاريخ على رأس 
ْ مكاتيبهم » بل موضع التاريخ عندهم انما يكون فى آخر الكتاب . 
ش ٠+‏ زعموا ان الكتاب مورخ فى السنة السابعة وأهل التارييخ 
الصحبح ورجال الحديث مجمعون على أن النبى ( ص ) أرسل 
كتابه الى النجاثى فى السنة السادسة للهحرة . 

سم ان التأريخ بالهجرة النبوية لم يوضع الا فى السنة 
السابعة عشرة بعد الهجرة فى أيام الفاروق عمر . 

ع ان رسالة النبى الى ملك ملوك الحبشة مدونة فى كتب 
الحديث ( للبخارى ) وغيره » وى السير النبوية » وى كثير من 
كتب التاريخ . وصورتها فيها تغاير ما نشرته الجرائد عن الورقة 
الوجودة فى حيازة الأمير الجليل سليم بن عبد الحميد . 

ه - فى الرواية الكاذية : أم عيسى البتول ( الطاهرة المطهرة ) 
الطيبة الحصينة » وف الأصل ( البتول الطيبة الحصيئة ) . 

- هناك عبارة أخرى « فان تابعتنى وتؤمن بالذى جاءنى 
فانى رسول الله » هذا كلام ركيك مضطرب ٠‏ 

ب - هذه الورقة تزوير » وليس لها قيمة عند العارفين سوى 
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ثمن الأدم المكتوبة عليه » وهو من جلد ( الشاه ) لا من رق 
لا ساوى +؟ ألف مليم بل عشر معشار . 


ند عن 


ثم جاعت أكذوبة جديدة عن رسالة النبى الى كسرى .. 
وتصدى لها أحمد زكى فقال : 

منذ شهور » كانت بيروت قد استآثرت باظهار أوراق مزورة 
ملفقة زعم أصحابها وهم كاذيون - أنها صادرة عن سيد الأثبياء » 
فمن كتاب الى النجاثى ثم زعموه عهدا لعموم المسلمين » الى 
اللاذقية ( وهم كاذيون أيضا ) وقد كشفت القناع عن وجوه 
الكذب الدنىء الخسيس الذى أريد يه الاستغلال عن طريق. 
الاستغفال . | 

واليوم جاءت التلغرافقات بأن بارس تريد أن تزيد على 
بيروت فى مضمار الخداع » فقد جاءت أميرة هندية تواطات 
رجل أفرتكى ( لا علم لنا بجنسيته ولا ملته ) وهى تقول من تريد 
أن يصدتها ء بل لمن تريد آن تستغفله انها حائزة لثوب قديم هو 
قميص النبى » أو البردة النبوية . 

ان ذلك مكذوب كل الكذب على النبى العربى الهاشمى . 
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يقول ان هذا القميص هو الذى أهداه المقوقس الى النبى » 
وهدية المقوقس معلومة لنا ولكل انسان . 

أبها المزورون » أيها الكذابون : ابحثوا عن ثىء يكون مطابتا 
لتقل أو "مواتقا للتقل :4 قربا يقح لك باب الالال بطريق 
الاستغفال » وف انتظار تلفيقكم لا أبعث لكم التحية ولا السلام . 

ب معركة المعز لدين الله : 

ودخل أحمد زكى معركة حامية مع ( مرقس سميكة ) من أجل 
المعز لدين الله الفاطمى » فقد وردت كلمة ى تقويم الحكومة 
المصرية الذبى تنولى نشره جميع المصالح الرسمية جاء فيه « أن 
الخليفة المعز لدين الله مؤسس الأزهر الشريف قد تنصر وتناول 
ماء المعمودية » فى كنيسة صغيرة بدير أبى سيفين بمصر القديمة » 
وقد احتاط مرقص سميكة ف ايراده هذه القصة فقال « يقال ان 
العو كدان 

وقال أحمد زكى : 

« عذرا با صديقى القديم العزيز 4 فالحق فوقى وفوقك » 
وليس فى وسعى السكوت عن تكذيبك وهدايتك الى الحق 
بارشادك الى الذى أوقعك فى الشيلال ان كنت أنت وقعت فيه 
اعتباطا . 

أنت تعلم والناس يعلمون أننى فى كل أمورى أتولى تكذيب.. 
الذين افتروا الكذب على نبى المسلمين بتلفيق كتابات مزورة 
استخدموها للتغرير بالحكومات الاسلامية . 


أنت تعلم والناس يعلمون أننى فى كلأمورى أتولىتكذب .. 
وتعرق كما أعرف أنهم ارتكبوا التزوير على نبى المسلمين لمصلحة 
دنوية يريدون بها توفير المال . 

أما أنت » وأنت من رجال الدنيا ؛ فقد جريت على أسلوهي : 
من أجل ذلك كان وزرك عندى أكبر » ولا سيما وأنت من آهل 
المعرفة الصحيحة » وعندك علم الحق وأنت لا تخفيه » فأنك 
يا أخى قد اتخدعت بما طرق سمعك قديما من تلك الأسطورة 
السخيفة الخسيسة » ولطول العهد -- ولا أقول لسوء القصد ‏ 
تبدلت الأسماء فى ذاكرتك » وانعكست عليك الابة فخلطت زيدا 
بعمرو » من حيث تدرى ولا تدرى . 

وان شيئا من الحياء » أو قليلا من الذوق » أو حسابا للواقع ) 
أو خوف الحق .. كل أولئك يحول دون دس هذه الخديعة . 

أنت أردت الحاكم بأمر الله وأنت مخطىء » وبيدك كتبتث 
المعز لدين الله وهى خاطئة . 

ويقول أحمد زكى : ذهبت الى الدير مركين للتحقق من ( القبر 
المكذوب ) وزرت المتحف القبطى ومكتبته والبط ركخانة » ومجامم 
العلم وخزائن الكتب » وراجعت كل الوثائق » واستوعبت كل 
الدلائل على المصادر الأولية » دون أن أعتمد على كاتب مسلم » 
بل كل ححتى مأخوذة من الأقباط المسيحيين » ومن السرباق . 
المسيحيين » وراجعت كل ما كتبه علماء الافرنج من الكلير 
وفرنساويين وألمان وغيرهم » ولم أترك بابا فى مصلحة الأسطورة 


ينا 


أو ناقضا لها الا طرقته » كما تقضى بذلك شريعة الانصاف لآنتى 
أبئى تصفية الحق من كل شائبة من شوائب الارتياب . 

ثم يقول : ورأبت بعد ذلك أن الأسطورة تهدم تمسها بنفسها » 
ويناقض بعضها البعض الآخر عن الرواية الواحدة » فضلا عن 
مخالفة هذه الرواية للرواية الثانية » ومناقضتهما للثالثة .. 

» وقد رد مرقص سميكة فقال : ليس صحيحا ما قاله‎ - ٠ 
وهو أنالرواية لم ترد فى كتاب ولم يرددها أحد قبلى » بلالصحيح‎ 
أنها وردت أولا فى كتاب « وصف الكنائس القبطية الأثرية‎ 
للدكتور الفرد بطلر »6 ولا يستطيع منصف أن يجد فى كلامى‎ 
» تصريحا أو تلميحا ما يدل على أنتى مساتم بصحة الرواية‎ 
وما أقمنا وزنا لرواية كهذه أو جعلناها موضع تصديق » لأنها‎ 
ظاهرة البطلان ؛ وما ذكرت هذه الرواية الا كدليل على تاريخ‎ 
. أثر قديم فى الكنيسة‎ 

بم ل وعاد أحمد زكى يعلق على رد مرقص سميكة » ويتحدثه 
على طريقته المعروفة فى التطاول والتعالى قال : 

أما وقد رجعت با أخى مرقس الى الحق » فصارحتنا 
بلا غموض ومن غير ابهام أنك لا تعتقد بصحة الرواية الكاذية 
الكذوية . : 
أما وقد وعدت بحذف الجملة المجرمة التى أضفتها أنت 
بلا ضرورة ومن غير داع الى كتابتك السليمة البريئة » فائتى 
أثرلم لك بمزامير الشكر . 

وكائت هذه الهداية تكون كاملة لو أنك عدلت عدولا 


وان 


قاما وصريحا عن الرواية المكذوبة من أصلها وفصلها » دون أن 
تتسكع فى المماحكة والاصرار على قولك » « ما ذكرت هذه 
الرواية الا كدليل على تاريخ أثر قديم فى الكنيسة » فافهم هذا 
ولا تعد لمثل هذا الكلام » فمقامك العلمى أكبر من أن يصدر 
عنه هذا القول الباطل » على أنى أعذرك فى التشبث بهذا القش 
الها » أو بهذا العتكبوت الواهى » فقد كان لا محيص لك من 
انقاذ الموقف والخلاص من الورطة » بمثل هذه الكلمة الحوفاء0©, 


؟ - مع زكى مبارك : 


كاك سفركة انه رك مر نوكن ناراك سول كان السرم 
الشيخ سليم البشرى . قال مبارك أنه لم يكتبه » وأن الذى كنبه 
هو ابنه عبد العزيز البشرى باشراف والده ثم لم يلبث أحمد زكى 
أن عرض لأبيات من الشعر وقال : 

أنت جدع وشاطر فعرفنى وعرف الناس باسم قائل هذه 
الأبيات . وأورد عددا من الأبيات استهلها هكذا : 

با رب اذ شفيعى من ذنوبى ى 

يوم القيامة خير الخلق والنسم 

ورد زكى مبارك عليه قائلا : 

هل يليق بالعالم أن ينقل الجدل من ميدان الى ميدان ليفر من 
الجواب » ان هذا النوع من 'السؤال - عن الشعر - لا بتفق 
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تين 


الذوق الحاضر » وان كان يصلح لمطارحة المتدئين فى مدرسة 
ثانوية » ولو استبحنا لأنفسنا أن نسآله هذا السؤال لأعجزناه 
وأعحزنا معه ألوفا من القراء .. 

ورد زكى باشا مهاجما تحت عئوان ( خم النوم - صصح 
النوم ) . 

وقال : كلمتك الجارحة الى أستاذك الذى رباك وأحسن 
تأدبيك أيام كنت متوجا بالعمامة البيضاء » فيا رحمة الله على تلك 
العمامة » وما كان تحتها من أدب ورقة ولطافة . 

وأشار زكى باشا الى موقفه من أستاذ له فى المدرسة 
التجهيزية كان دميما وكان يتحدث عن اعجاب حسان بأريس به ٠‏ 

يقول « فما كان من التلميذ « الخبيث » أحمد زكى الا أن قال 
له ذات يوم : يا دكتور ( ماعندكش مراية ) . 

فانهال عليه بالسب والشتم ٠‏ 

وقال أحمد زكى : فهل فى تلاميذ اليوم نخوة على تأدب 
أستاذهم ز . م ابن سنتريس المنوفية ؟ كما فعلنا نحن بالأمس ٠‏ 

وعاد زكى مبارك فهاجم أحمد زكى يعنف وقال له : 

كنا نظن أن الأدب البارع الذى يظهر فى مقالات شيخ العروبة 
كن جديد رمته به أيام الشيخوخة » ولكن يظهر أن هذا الأدب 
كان من صفاته لعهد الطفولة » فقد حدثنا حفظه الله أنه استباح 
أن يقول لأستاذه ف المدرسة التجهيزية ( ماعندكش مراية ) ٠‏ 

وهذا الرجل الذى يكتب بقلمه هذه التعابير » هو نفسه الرجل 
الذى قضى وقتا طويلا يدعونى الى أدب القول . 


لكا 


وقد عملت بنصيحته وتأدبت معه » فاستأسد وكثس عن 
أثيابه » وكان فى مقدورى أن أعامله بمثل ما عامله به الأستاذ 
محمد مسعود . ولكنى رفقت بشيخوخته وقدرت له ماضيه ىق 
خدمة اللغة العرسة . 

د وانتقل زكى ميارك الى شىء آخر فقال ان أحمد زكى 
مغرم بالسجع فى عناوين كتبه وأورد ما أسماه مثولفاته الجديدة 
التى آخرجها للناس : 


1 


يح اع جيم ان نل اكه جح اجر 


1ل 


الشيفو لز ال قم 

القول الكاشف » فى الفول الناشف . 
ذهب الابريز ى محاسن باريز . 
النفحة الذكية ى المدائح النبوية . 
الروض المشرق فى أخبار المشرق . 
اتحاف الخلق بأخبار باب الخرق . 
القول المبين فى مقام سيدى الأربعين . 
البرح والجوى فى بنات الهوى . 


والواقع آن هذه المؤلفات مختلفة من أساسها ما عدا الكتاب 


الأول . 


وقد رد أحمد زكى على زكى مبارك فقال : 
ما بالك تححد فضل أستاذيتى عليك + وتعاود فحش القول 


حلا 


وجفاء الطبع وبماذا تبيض وجهك بعد أن استعفرتنى فى دار مجلة 
المعرفة قبل ردك الأخير 7 أفانت حينما تواجهنى يتغلب عليك الأدب 

ثم قال عن مسعود : والحق انه بزنى فى الخطاب » وانه فاز 
على ق ميدان الشستم والسباب » وها أنذا أعترف له بذلك » وأشهد 
أنك لحقت غباره فى هذا المضمار بل سيقته بأشواط . وقد صارت 
قلة الأدب يا مبارك منتشرة أيما اتتشار . 
الهراء وهو لا يجهل أن عجزى فيه لا بوازى سوى قسوة قلمى 
فى تشديد النكير على أهل الدراية اذا ارتكبوا خط » وأذاعوا 
ضلالا » لأننى أمشى على الحكمة التى تقول : الغلط اذا تدورك 
تبدد 6 واذا ثرك تعدد . 

ثم عاد الى مناقشة مبارك فيما أورد له من كتب مختلفة : 

فقال : انه يزعم آنى صنفت كتابا فى القول الناشف : برضك 
ها ميارك ثموت فى هذا القول ه ولا يصدك عنه صدود » وتنسب 
الى ( التحفة البهية فى الكبدة المشوية ) .. يا كبدى عليك با مبارك 
حينما كنت تجرى ليلا فى درب المش وراء ( يا جابر ) الذى يبيع 
الكبدة » وأنت لا تزال تحلم بها ؛ وتتصور أنها أكل الملوك 

ه ‏ ملك سليمان ووادى النيل : 
عرض أحمد زكى 7( لما ورد عن ملك سليمان من أنه ملك 
() الأهرام ه1177/4/6 ٠‏ 


يننا 


الدئيا كلها » وهاجم كعب الأحبار : ذلك اليهودى اليمانى » 
واتهمه بأنه هو الذى حمل هذا الرأى الى المسلمين » وقال أن 
بعض علماء الأزهر - وهم سياج الدين - لا يجرؤون على 
الجهر باتكار آرائه » فهم بخافون مخالفة العامة » وقد تساءل : 
هل ملك سليمان الدئيا كلها + 

وأجاب : كلا .. بل 'الحق الذى لا جدال فيه ولا معدل عئه » 
أن سليمان ( عليه السلام ) كان أكبر ملوك اسرائيل » وأعظمهم 
مجدا » وثروة » وأبعدهم صيتا وشهرة » على أن ملكه - مع 
ذلك وبرغي ذلك - لم يتجاوز فى الشمال مدينة حماه المحبوبة 
الزاهرة » وكان دمتد جثوبا الى تخوم مصر عند رفح » الى 
العقبة » أما من جهة المشرق فقد اشتمل الصحراء( بادية الشام 
الحماد ) حتى ضفة الفرات دون أن يتعداه . 

« فآنت ترى أن مملكة سليمان ما كانت تتجاوز أرض الششام > 
فما ملك سليمان الدنيا على ما تقاوله المخرفون الممخرقون » عن 
الاسرائيليات التى دسها كعب ووهب . 

ثم نساءل : اذن كيف تفسر ما جاء فى القرآن من اجابة دعوة 
سليمان أن يرزقه الله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده 7 

وأجاب « يرجم فى طلب الجواب الى التاريخ + قفيه النبآ 
الصادق وعنده الخير اليقين . لقد كذب الذين قالوا ان سليمان 
ملك الدنا بحذافيرها » وصدق الله العظيم . 


١م‎ 


بد وقد هاجمه الشيخ صادق عرجون قائلا : لا يا شيخ 
العروية 0) ٠.‏ 

القرآن . القرآن . ان الأعلام الثقات من حماة الدين 
لا يرضون شيخ العروبة على علمه وفضله وتاريخه -- مفسرا 
لآدات البينات » ولو كان هذا التفسير الذى بحيئنا به شيخ 
الغروية من ( المتويحات القدبية )80 0 

ليسمع الناس من شيخ العروبة تحقيقات أندلسية » وتدقيقات 
جغرافية » وتصحيحات تاريخية » واستكشافات عروبية » فهم فى 
حل من ذلك » ولكن القرآن .. كتاب الله الكريم الذى لا بأتيه 
الباطل من بين بديه ولا من خلفه » فلا يحومن علامتنا حول 
حماه » على آسلوبه وطريقته وفتوحاته . 

أما شيخ العروبة فمعاذ الله ولياذه أن تكون تلك التحفة 
الجاحظية منه فى تفسير وادى النمل المذكور فى القرآن وف 
تحديد ملك سليمان » بل هذا التمخخ من شيخ العروبة ليس 
الأ كوع حواد هول لساحها (لن1) : 

وقد خص عالمين عظيمين وامامين من أجل تابعى الأمة بالسب 
الفاحش » ثم رمى علماء الأزهر بالجبن عن الجهر بانكار ما بث 
فى الدين من الاسرائيليات » زاعما أن الذى بثها هو الامام كعمب 
الأحبار ... »© ٠.‏ 

وطنيت كت العروبة وثرك العاصفة تمر .. 


لل الآهرام 117/48/11 ٠‏ 
(؟) العنوات الذى اختاره اأحمد زكى لتحقيقه عن ملك سليمان ٠‏ 


م - ع١‏ اعلام العرب مكنا 


5 معاركة مع مسعود : 


توالت المعارك بين أحمد زكى ومحمد مسعوة » واتصلت منذ 
عام و 1 حتى عام سجوو ١‏ خلال أربع سئوات كاملة .. 

وكان محمد مسعود قد كتب عن « الاخوة المغررون لل 
على أثر ما أذيع عن جريدة الهدى الأمريكية عن وجود قبيلة عربية 
فى المكسيك وقال انه لا بعد أن تكون هذه القبيلة من سلالة 
أعضاء يعض البثات العرية الآفة التى خرجت يا من سواحن 
أندلس والبرتغال ومراكش لاستكشاف بابسة ى غرب. بحر 
الظلمات » وأنهم آثروا بعد وصولهم الى جزر (الأبتيل ) - التى 
منها جزدرة ة العنى ذات اللحم المىر اسن الشريقف 
الادرمى - الاستقرار والعيش فيها .. 

در الى تبه 
الخير 'الصادق والحجة الصحيحة »© وقال ان زعم مسعود ال 
و ألف محال » وقال : ا 

« ان الكاتب الفاضل أداه اجتهاده الى الرمى بهذا القول 
حذاقا » دون أن يعتمد على برهان أو شيه برهان » وليس هناك 
صوى استنتاج لا يقوم على دليل » بل هو محض ظن منه ينقضه 
الواقم » . 

.. انه اعتمد فقط على 'المصدر الذى كان له فضل السبق على 
كل عربى وعلى كل شرقى » حينما نبهت العرب اليه .عام هما . 


)١‏ الأهرام 1590/11/15 مه 


؟ 


ولكن الكاتتٍ الفاضل اكتفى بهذا المورد الذى لم يدل على 
شىء سوئ محاولة العرب » نعم محاولتهم الوصول الى أمريكا » 
ولكنه يقول ويؤكد يرجوعهم خائبين عن ذلك المصدر تفسه 
بنصه وحرفه » ولو أحاط علمه يمباحثى فى هذا الموضوع ة 
لا سمح له فضله أن يقول بأن 'العرب الموجودين فى أمريكا هم 
من بقية أبناء العمومة الأندلسيين . 

؟ - رد مسعود شول : 

نظرة الى مقالى يكفى لاقناع من يراجعها بأنى فيما سقت من 
تلك البيانات لم أقطع قط بانحدار تلك القبيلة من العرب الذي 
أوغلوا فى بحر الظلمات » بل أحطت استنتاجى فى هذا الموضوع 
بسياج من ضروب الاحتمال والتحفظ . غير أن سيدى العلامة 
أبى بعد ذلك - كرما منه وتواضعا - آلا أن يمن بأنه مصدر 
العلم والعرفان » وحائز قصب السبق فى كل ميدان » فكتبه 
يقول : انى لم أعتمد الا على المصدر الذى كان له فضل السيق. 
وهنا أقول : هل من غضاضة أو تثريب اذا أنا لذت بكتبه ىق 
الاستزادة من المعرفة ‏ أو نهلت من ينبوع علمه » أو استظللت 
يوازف مضله » وهو القائل « عنى وعنى وحدى خذوا .. 6 . 

وى نواضع التلميذ وطاعته لأستاذه يثق كل الوثوق أن مقالى 
الذى تصدئ: لتفنيده وتجربحه لم أعتمد على مصدر من مصادره » 
أما المصدر الذى اعتمدت عليه فهو جريلة الحاضرة التونسية عن 
مقال نشرته عن استكشاف العرب لأمرنكا فى أوائل عام ع؟كم1 > 
أى قبل رحلته والعثور على كتاب « نزهة المشتاق للادرسى »© 


اا 


على أننى أقرر أن كتاب « نزهة المشتاق » لم يكن قبل أن 
نهتدى الى مخبته ف بعض خزانات البلاد المغربية كمية مهملة 
نبت عليها العشب » ونسج العتكبوت » وانما كان من المصنفات 
الذائعة الصيت المرموقة منذ أجيال وان فى المقتطف عام هما 
فصولا عدة من هذا الموضوع بقلم ديمترى خلاط . 

# # ا 

كتب محمد مسعود بعض المقالات فى تحقيق الأعلام الأندلسية 
منها كلمته عن « جردفون » بدلا من غاردفوى ومالقة .. الخ . 

فعلق عليها أحمد زكى بقوله 20 : أحسنت كل الاحسان فيما 
كتبته عن « حردفون » فى اعترافك لقلمى العاجز بآنه كان السابق 
الى تنبيه قومى الى وجوب الرجوع بهذا الاسم الأشهر الى 
صبغته الشرقية » والى رسمه على الصورة وبالحروق.التى تواضع 
عليها أربابه وتعارفها العرب » وتناقلوها من قديم الزمان » أحسنت 
يا مسعود كل الاحسان فى الجرى على طريقتى فى الرجوع الى 
أعلامنا فيما بختص بأعلامنا # واعلم أن احسانك فى هذا الباب 
لا يضارعه الا اساءة وزارة المعارف المصرية فى استمرارها فى نشر 
الاسم بالغلط الذى تتعمده هى فى تدريس الجثرافية بالعربى 
ولا سيما فى خرائطها الكبرى التى رواج اعبار على 
اركاب :شاك الحطن. وقاره. 


(1) الأهرام 1595151352 . 


يدنف 


وأحسنت فى تصحيح ما فرط من مترجمى الصحف العربية 
حينما مسخوا ( مالقة ) ولكن الواجب عليك أن تشير الى أن 
قلمى العاجز هو الذى كان له السبق فى الاعراب عن هذا الصواب 
. على صفحات المريد والمقطم والأهرام ؛ وغيرهما من جرائد سورية 
والعراق . ' 

ولكن كان يجب عليك يا أخى أن تحاسب فى خوض هذه 
الوضوعات » وأن تتشبت كثيرا فيما يصدر عن قلمك البليغ » لثلا 
تتكون مثل وزارة المعارف سببا فى شيوع الخطأ وفى ذيوع الخطل . 

أنت قلت ان مالقة من ثغور الأندلس » وفيه قصور قديمة 
منها القصبة وأرشدونة » وهو سهو منك » ان ( أرشدونة ) مدينة 
قائمة بنفسها » ولا دخل لها فى مالقة ولا ى قصور مالقة . 

#0 


؟ - عاود أحمد زكى الرد على مسعود فى مقال له جديد 
عن ( شلمنقة ) وهى احدى يلاد الأندلس فقال : 

بعد هروبى لطلب الراحة فى الامكندرية » بلدى وبلدك » 
ما راعئى الا طلوع الأهرام على الناس بمقالك عن ( شلمنقة ) . 

يا مسعود : اتق الله فى الأمانة التى فى عنقك » فآنت أخذنت 
تتحفلط وتتحذلق وتتلاعب بهذا الاسم » وبالناس الذين تصورت 
أنت أنهم قد يخطلونه بالاسم المقارب له وهو ( طلمتكة ) » فكان 
عجبى شديدا » حينما قرأت هذه الحقائق الصحيحة التى ليس 
قيها سوى عيب واحد هو الاغتصاب الأدبى . ولكنى أتخيل أنك 


ينف 


وقفت أمام المرآة فرأيت شخصا أخذت تسخر منه » ثم وجهت ٠.‏ 
الس ين ال التادو حت د 

ات اغتت م وعى كل فته التلومانة التعيعة الن 
دوتتها فى الأهرام مع صياغتها بتلك الرشاقة البديعة » ويذلك 
الأسلوب الجذاب الذى برعت فيه » قلماذا خالفت واجب الأمانة 
ولم تنسب الفضل لأهله 8 

لعلك نسيت يأ مسعود . 

لعلك تقول ان الانسان معدن النسيان . 

اتق الله دا مسعود » فلك مركز وطيد بين أهل الأدب والتحقيق » 
و ( الشطارة ) يا أخى أن يكون الانسان مستعدا لاثبات ما ذعب 
اليه 4 وآن يبادر بالرجوع للحق متى تبهوه عليه .. 

م ورد مسعود على شيخ العروبة وأخرج كل ما فى جعبته 
يعد الصبر الطويل : كال : 00 

يدعونى شيخ العروية الى تقوى الله ليهبىء لى من أمرى 
رشدا » فأكرم بهذه النصيحة الغالية » ولكن أرانى الأستاذ تحاهه 
ف مأزق » حتى يرآف بحالى » فيدعونى الى التزود بزاد التقوى 
لأقيل عثرتى *؟ وهو الذى ىف مناظراته عود مناظريه أن يكون 
آمرهم معه يسرا لا عمرا . 

ووصف تحقيق بعض أسماء الأعلام بآنها ألفاظ مقعرة وحفلطة 
وجليطة وتحذلق وتفاصح .. وما علم الناس طرا فى الخافقين » 


2321325 


وما زالوا يعرفون أنه شنشنة مولاى الأستاذ وفطرته التى فطر 
عليها فى مباحثاته » وسلاحه الذى يخطر به خطرانا فى غطرسة 
وزهو كلما أقبل على ميدان » أو تحفز للضرب والطعان . 

ليس من ديدنى أن أقرع هذا السلاح بمثله » أو آبه لتلك 
النعوت > وأمر بها مر الكرام » وأضعها دبر أذلى .. » , 

وأشار مسعود الى قصة كتاب الادرسى وقال : اننا انيريا 
لتقييد الدعوى وأثبتنا بالدليل المقنع أن الكتاب طبع قبل عثورك 
عليه ثلثمائة سنة » وقال : « لا أثبتنا كل ذلك رآينا قلمك الندى 
قد ذيل عوده » وانقطع سيله وعدت لا تحير جوايا فى هذا الموضوع 
الذى لم يكن فيه من سبيل لغير الحجة المهذبة والدليل المؤدب . 

ولست أدرى لاذا لا يرى شيخ العروبة الخير والصواب 
الا فى ملاحقة كل كاتب باحث بدعاوى التفوق » وتعقبه بصنوف 
امن والتعبير والتكدير والتحذير » بل لا أدرى لماذا لا يلذ له أن 
يلصق بغيره ما هو به ألصق فهل جهل أن تجاهل أن من أمارات 
العلم الصحيح أن يكون زكى النفس قبل أن يكون عالما » وأن 
يقصد بعلمه هداية غيره فى تواضع واثكار للذات اذ 'التواضع 
مساغ الى رفعة القدر ء واثكار الذات سبيل الى كسب محبة 
الناس . 

أيتها النفس .. ان ربى وربك أمرنا بالحسنى فى الجدل » 
انك تحشين أسلوبك الجدلى بهجر القول » وسقط الكلام » 
وحواثى اللفظ »ع مثل الجليطة وما اليها من العبارات المملولة 
الممجوجة » التى آصبح من غير اللائق أن تنضح بها براعتك فى مثل 


حلفا 


هذا العصر » عصر القول بالمعروف الذى بدخل الآذان بغير 
دان 

ليس لمثلى أن يزجى النصيحة لمثلك » وأنت من العلم والفضل 
فى الذروة العليا » ولكنى أهيب بك أن تكون نحية أول صديق 
من الكرام الكاتبين قابلته فى صبيحة اليوم . 

قولى له : تالله لو كنت طالب علم » ولم يكن غير زكى باشا 
أستاذا على وجه الأرض » لآثرت البقاء جاهلا خاملا طول عمرى » 
على أن أكون عالما نبيها اذا كان أسلوبه فى التعليم كأسلوبه فى 
الجدل والمناظرة . 

ا 

وعاد السجال مرة أخرى بين مسعود وزكى : 

فقد كتب مسعود مقالا فى البلاغ عن 27 « الطرطوثى » 
استهله على هذا النحو : 

« لأشاغيل طرآنية صرفتنى .. عن مطالعة الصحف .. » وكأنها 
اسورد على برو امديد بع لحي ران 

« "© آتقدم الى الأستاذ مسعود برجاء مربع » وقد أطمع ى 
كرمه أن ينعم على وعلى نفسه بحاجة خامسة » ولعله نتفضل ببناء 
هذه الأركان الخمسة لمصلحة الأدب ولفائدة العلم » يتحقق أملى 


(0) البلاغ :58و . 
(9) البلاغ 1998:51:40 . 


كلف 


القديم فيه » بأن يعود ( كما كان ) وعمد زكى باشا الى عبارة 
( لأشاغيل طرآنية ) فهاجمها من ناحية الذوق وان اعترف بها 
لغودا فقال : أنا لا أقول قط أنها خطأ » بل هى عين الصواب » 
وكل الصواب . ولكن الذوق شىء غير الذى فى الكتب » . 

؟ ‏ ورد مسعود على شيخ العروبة هذه المرة عنيفا وأشد 
عنفا من المرة السابقة فقال : 

»ليس من الهنات الهينات » ولا من تافه الأشاغيل أن 
يسوقك الحظ العاثر يوما الى النزول مع شيخ العروبة فى ميدان 
مناظرة » ذلك لأنك اذا خضت معه ذلك الغمار استهدفت لغمزات 
شتى من سنان قلمه الجارح » فمن من عليك » وتعيير لك بأنك 
انما من بحر علمه اغترفت » الى تشهير بك وانحاء باللوم والعتب 
عليك » لأنك لم تود له صاغرا اتاوة الشكر لقاء ما غمرك به من 
يوض احساناته العلمية » ومن تفاخر بأنه القايض وحده على 
مفاتيح التحقيقات العلمية واللغوية » والمالك لناصية البحوث 
الأندلسية » والملهم ى دياجير الأخطاء بالتوفيق لنور الصواب 
.والحق » الى اتهام لك بالجهل وانتحال علم ما لا تعلم .. 

فهو يرى اذن أن العلم وما يتصل به من تحقيق وتمحيص 
"“ثراث أوصت له به الحكمة الأزلية » وميراث خلص له من غضون 
الأجيال السالفة » ليس لأحد أن يرمقه بعين » أو أن يشركب اليه 


تعلقة . 
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وهذه هى الغاية لا تحاوز يعدها للصلف » وتصغير ال .. » 
وحب الأثرة .. واذ أنت فى مناقشتك اياه أخذته بالهوادة القائمة 
على أساس وطيد من أديك العالى وخلقك الرضى الكريم فقلت 
له مثلا : آنت سيدى وأستاذى » وأنت نسيج وحدك ف العلم » 
ومنقطع القرين فى الفضل » وأنت نادرة الزمان ويكر الفلك » 
وأنت وأنت .. وبذلت فى هذا السبيل فوق ما كان يبذل للصاحب 
أبن عباد من ألفاظ التقدير » وعبارات المديح فسرعان ما 0 
هائمجه » وما هو الا لمح البصر حتى يتناولك قلمه بالتحقير 
والتصغير والتنكيت والتبكيت » ثم يدعى عليك فى آلاء تفسه 
يأنك أهنته بعد أن سرقته » وسببته يعد أن سليته .. 6 . 


م1" 


ع#لل ال الآثار 


لم تكن ( الآثار ) عند أحمد زكى بأقل أهمية من الأبحاث 
إلتار يخية والجغرافية واللغوية أو أسماء الأعلام » فقد أولاها 
اهتماما واضحا » وسارت مع أعماله الأخرى فى ركب واحد كجزء 
من خطته الفكرية العامة » فقد اقترن بحثه عن المخطوطات والكتب 
النادرة سحثه عن القبور والمساجد والمسكوكات والمحاريب 
والأوانى والزخارف » وهو لم يدع بلدا من البلاد التى زارها ى 
العالم العربى أو فى أوريا دون أن يدخل مساجدها وكنائسها 
وقصورها » دارسا فاحصا غ وذلك الى جوار بحثه عن خزائن 
الكتب والمخطوطات . 

وقد بدأ حياته الفكرية متصلا بالجسية الجغرافية وعضوأ 
بها » مواصلا العمل من أجل الكشف عن الحفريات والأحجار 
والو من 

وقد ألقى محاضرات متعددة عن آثار العرب الخالدة فى 
أوريا وحقق عشرات من المسائل المتعلقة بالقبور المنثورة هنا 
وهناك كقير العريش الذى قالت الخراثة أن به قبرا لنبى من 
الأانساء » وعديد من القبور والمزارات - 


() القتطف - اكتويي 15119 ٠‏ 
1 


وكا ترك مه انناف الزالى! الائن بن الحسيق 
والسيدة زينب غير مدفونين فى مصر » وأن جوهر الصقلى 
والجبرتى ليسا مدفونين ف الأزهر . 

وقد واصل أحمد زكى بحثه عن القبور فى كل مكان » 
شَول : 

د الك حيثما قلبت وجهك فى ربوع الشام » وأينما ثقلت 
قدميك فى الأرض المقدسة فثم ضريح منسوب بالحق أو بالزور 
لنبى معلوم أو مجهول » لولى موهوم أو مزعوم » كذلك قل عن 
القديسين الأطهار وعن الأولياء الأبرار © . 

كما كذب أحمد زكى ما ورد من وجود قدم للنبى ىف صخرة 
القدس أو مسحد السيد 'البدوى ( طنطا ) أو مسجد قايتباى 
( القاهرة ) أو مسجد أثر النبى ( الفسطاط ) » كما راجمع الباحثين 
فى الأثر المنسوب الى النبى فى دير القلمون . 

؟ ل اشترك أحمد زكى فى جميع مؤتمرات الثثار العالمية 
فى روما ولندرة وفينا وفى المؤتمر الأثئرى الذى عقد ببيروت 
( أبريل 1455 ) ألقى محاضرة عن أغلوطة جغرافية فى انجيل متى . 

كما ألقى عديدا من المحاضرات فى القدس ودمشق وحلب عن 
الآثار العربية وبحثا عن المسكوكات العربية وجرت بينه وبين 
توف البان سركيس مناقكنات عن 'استسمال الرجاج تود 
للتداول لف م 
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برض 


ومن 0 مسا ان و 

٠و‏ ل عرف بالغيرة البالغة على الاثار العردية 6 وهاجم 
الفرنسيين والاتجليز من أجل اختفاء بعض محاريب المساجد ى 
يداد والقدس . 

0 زكى كلهدا من قضايا 0 للؤثار 
90 

وتوالت الأنياء وسرقة محراب آخر » سرقه الانجليز فى العراق 
من جامع الخاصكى القائم بمحلة رأس القرية فى بغداد . 

غير أن الانجليز لم يليثوا أن ردوا هذا المحراب على آثر 
الصيحات التى تعالت ضدهم . 
قايتباى بالقاهرة : ( أبدع منبر من الرخام ) ونقلوه الى متاحفهم » 
يقول « وقد رأيته أنا ( أحمد زكى ) فى-متحف «سوث كتسنجون» 
بمدينة لوندرة عام .سل ه سنة ؟حدام وقد أرسلت اليه سهوماء 
بل سموما االو ل ل ل 
المرشن + فلم تأثر ذلك الحجر بذباك النظش .. 
ه - وواصل البحث عن المصحف 00 من المينتحد 


لفق 


الآقصى « ذلك المصحف الذى كتبه سلطاث 2(7©. لغرب الأقصى, 
من ينى مرين بخط بده من أوله الى آخره على الرقوق. النفيسة 
الغالية ثم أشرف بنفسه على زخرفته ونقشه وتذهيبه وتزميكه 
وتجليده وتغليفه بالحرير » ووضعه فى صيوان من .تقيس الخشيه 
المزخرف بالفضة » المزركش بالذهب . ا 

تقول : وقد قرأت كثيرا عن هذا المصحف وعن أخويه. 
( أحدهما بالكعبة » والثانى بالمدينة ) وكنت كثير الشوق الى 
لمتاع النظر باجتلاء محاسن هذه الثلاثئة أو واحد منها على 
الأقل » حتى أسعدنى ربى بشد الرحال بل يركوب القطارٍ فى 
صيف 184٠‏ ه سنة 8؟19 م الى المسجد الأقصى © وتوالت بعد 
ذلك رحلاتى الى تلك الربوع المقدسة لخدمتها بقلبى وروحى » 
ودع ذكر الملل فهو غاد ورائح .. 

وهاجع أحمد زكى بريطانيا وعدها مسئولة عن ضياعه . 

> ل وطلما هتف بالمصريين والعرب الى حطاية آثارهم من 
السرقة والبحث عن المدفون منها ( هذه آثار مفاخرنا مهملة 
ص مجهولة » عندنا وعند هؤلاء الفرنحة » يتهافتون على العناية: 
حتصيد بقاياها » ونحن أحق بها منهم والله ) . 

وطالما طالب العرب بالتعرف على آثار بلادهم 4 والتنقيب عن٠‏ 
آثار أجدادهم ودرسها الدرس اللائق بها » وقال اذ من العار أن: 
قتركها للأجانب يدرسوما ونجرون لها بحثا دقيقا وكذن غافلون... < 

)١(‏ هو السلطان المنصور بالله أبو الحسن على بن عثمان بن؛ 
يحقويه بن عبد الحق ٠‏ 


دقف 


فى مدان ل يانه 


هذا الجانبْ من حياة ( أحمد زكى باشا ) دقيق ومختلط 
فيه الخير والشر ؛ وريما كانت بعض جوانيه بحسب مقابيسنا الآن 
ضعيفة أو مضطزية » ولكننا لو نظرنا الى الثمر ى لل الظروفه 
التى كانت تعيشها مصر بعد الاحتلال البريطانى لعذرناه فى بعض 
مواقفه » ولقذرنا ى تفس الوقت ذلك النبوغ والذكاء الذى 
استطاع به أحمد زكى الشاب الفقير الذى رباه شقيقه » ودرج ىف 
أجواء الحياة المتوسطة » أن يجالد ويجاهد فى هذا الخضم العميق 
الوإضع المضطرب » حتتى يصل الى مكان الصدارة » فيكون 
سكرتيرا عاما لمجلس النظار فى ظل ثلاثة من الأمراء » عباس 
وحسين وفاد .. وأن يلى منصب سكرتير الجامعة » وأن ينوب 
من منصر فى مختلف المؤتمرات العالمية » وأن يكون من أبرق 
المترحمين المتخصصين فى اللغة الفرنسية الفاقهين للمواد القانونية 
والدبلوماسية فى هذا المجال » وأن .شطع هذه الأشواط كلها وهو 
الكاتب المورخ المحقق » الخطيب » الباحث عن المخطوطات والاثار» 
الرحالة .. 


ولعل عمله فى هذا المجال خلال ثلاثين عاما هو الذى دقعه 
لأن يجرى مع التيار » وأن يخالف عن الركب الوطنى الثائر » 


رفف 


المتحرر من القيود » وربما اعتذر عن ذلك بقيود المنصب. 
ومسئولياته . ش 

؟ س وحياة أحمد زكى باشا السياسية فى هذه الفترة مضطربة 
أشد الاضطراب فهو صديق للخديو عباس الذى حاول أن يستفيد 
من التيار الوطنى » ويشجع مصطفى كامل » ليقاوم به الانجليز » 
ويرد به ضربات كرومر » ويخضع كبرياءه حتى أذا وقع حادث 
دنشواى وسحب الانجليز كرومر ( أيريل 14*07 ) وجاءوا بخلفه 
( الدون غورست ) صاحب سياسة الوفاق » تخلى الخديو عن 
الحركة الوطنية وأعطاها ظهره » ووقع الخلاف بيئه ويين مصطفى 
كامل فى أيامه الأخيرة ؛ ومحمد فريد من بعد ذلك » وقد وققف 
( اللواء ) والحزب الوطنى أمام الخصومة موقفا صامدا » سيئما 
تحول ( المويد ) والشيخ على يوسف مع الخديو الى مصادقة 
الانجليز . 

لبر زا ا ري اويل 
الفترة .. فقد كان أحمد زكى وأحمد شوقى وأحمد شفيق وعلى 
دوسف وحافظ عوض جميعا من رجال الخديو وأقلامه وألستته . 

فما كاد الخددو يظفر بالسياسة الودية التى حملها له « الدون 
غورست » من قبل بريطانيا » حتى حول وجهه عن الحركة الوطنية 
التى كان يعضدها من قبل » فليس شك أن مصطفى كامل والحزب 
الوطنى قد عاشا فترة طويلة فى ظل منؤازرة الخديو عباس لهما 
وذلك طوال حك كرومر . وهو من ألد أعدائه . قلعل الخديو 
كان يظن آن سلوك هذا الاتجاه فى مقاومة بريطانيا يحقق له بعض 


ذقفق 


مطاليه » ولعله لم يكن مخلصا فيه لمصر » وآية ذلك انه ما كاد 
الانجليز لوحون له بسياسة الوفاق ويطلقون يده حتى تخلى 
عن تأبيده للحركة الوطنية وبدأ رجاله يهاجمون الحزب الوطنى 
وينشرون الأحاديث والتصريحات المختلفة فى الصحف فى هذا 
الاتحاه الحديد . 

وكان أحمد زكى قد جرى فى هذا الخط الحديد مع الخديو 
الذى أفسح له المجال الى تمثيل مصر ف المؤتمرات الدولية وحقق 
له رغيئه فى العمل الفكرى الذى أحبه » فضلا عن أن مقاومة 
أحمد زكى لتيار الوطنية الذى كان يقوده مصعلفى كامل ومحمد 
فريد لم تكن فى ذلك الوقت تمثل بالتحديد ذلك المعنى الذى نراه 
لها اليوم . فقد كان هناك أكثر من تيار يخاصم مصطفى كامل 
ويعارضه . ومن بينها قيار الشيخ محمد عبده وأتباعه وتيار 
الجريدة ولطنى السيد ومن لف لفهم . وتبار الشيخ على يوسف 
والمؤيد . وكان بعض هذه التيارات يتصل بالانجليز وبعضها يتصل 
بالقصر . وكان لوثؤلاء مفاهيم ريما عبروا عنها بقولهم : ان 
الاحتلال البريطانى فى مصر لن تخرجه صيحات مصطفى كامل وان 
.من الخير مهادتته والتفاهم معه والاستفادة منه . مع العمل 
المتصل فى مجال التعليم والتطور البطىء حتى تنحقق الحرية على 
مراحل . 

ولا ثبك أن هذا الاتجاه لم يكن يمثل مشاعر الأمة ولا يعبر 
عن آمالها وأحلامها » ولذلك فانه لم يجد استجابة شعبية واضحة 
وائما كان الدعاة له والقائمون عليه من أنصار الخديو أو السائرين 
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فى ركب بريطانيا . وقد وصفت هذه الدعوة بالتعقيل » ف مقابل, 
وصف دعوة مصطفى كامل بالتهبيج السياسى . 

غير أن أحمد زكى بالرغم من جريه فى هذا الاتجاه كان . 
له موقفه من توحيد حناحى الأمة فقد ألقى محاضرة جعل عنوانها 
( مصريون قبل كل شىء ) قى احدى الجمعيات المسيحية صور 
فيها مدى ترايط المسلمين والمسيحيين ودعا الى الوحلة ين 
عنصرى الأمة وذلك عندما بدأت متؤامرات الاستعمار تفرق 
صفوقهم وتبث بينهم الخلاف . 

ولا شك أن أحمد زكى قد حمل لواء الحملة على الحزب. 
الوطنى وهاجم محمد فريد وأعوانه بعد وفاة مصطفى كامل ف 
فبراير 9.4 وكان الهدف هو تأكيد مركز الخديو واضعافه 
الحركة الوطنية التى تطالب بالجلاء والدستور . 

وكان من نتائج هذه السياسة ما نشره أحمد شوقى ( الشاعر) 
وحافظ عوض صاحب جريدة المنبر - اذ ذاك - وأحمد زكى 
وثيرهم من أعوان الخديو من كلمات فى الصحف ينددون فيها 
بساسة الحزب الوطنى ويسمونهم ( دعاة الهوس والجمل ) 
وما ثشره المثير منسوبا الى الخديو من قوله انه لا دستور بعير 
موافقة الانجليز وكان هئولاء يدعون الى الاصلاح الداخلى 
ونشر التعليم كيديل للمطالبة بالدستور . 

ونشرت جرددة المنبر كلمات متعددة لأحمد زكى منها كلية 
فى ٠١‏ سبتمبر 1488 موجهة الى محمد فريد متمثلا فيها بقول 
القائل : 1 ش 


افف 


ان الرزازين لما قام قامئمها تصورت انها صارت شواهيتا 
وقد حملت جرائد الحزب الوطنى على أحمد زكى حملة شعواء ٠‏ 
ونشرت المنبر شعرا موجها الى أحمد زكى جاء فى مستهله 
شر البلية أن يكون زعيما من لا يسالم فى الرجال كريما 
.عابوك اذ وجدوا صنيعك بارعا تششكو صوادع جمة وكلوما 
كثرت سهام الرائشين وانما أرسلت سهمك نافذا مسموما 
معو ما علمت فلا تقم «للوائهم» وزنا ولو ملأ البلاد هزييا 

وقد حاول أحمد زكى أن يواجه الحركة الوطتبة قى الحامعة 
المصرية فى أول نشأتها وكان سكرتيرها العام » وروح الوطنية 
.مشتعلة متقدة » والانحليز الذين عملوا على ايقاف مشروعها 
الذى دفعته الأمة والحزب الوطنى الى الأمام بقوة » يحاولون أن 
يبعدوها عن السياسة ما استطاعوا » وكذلك كان يرغب الخديو 
عباس . 

وكان أحمد زكى قد اتتهز فرصة توديم أول فوج من الطلبة 
المسافرين الى أوربا أو ( الارسالية الأولى ) كما كانوا سمونها 
أذ ذاك فى 1١‏ سبتمبر 1964 » فألقى فيهم خطابا طويلا ف 
الاسكندرية عن تاريخ هذه المدينة وفضل العرب على الحضارة » 
.ودورهم فى العمل لاسترداد مخد مصر » « لا بالكلام والصياح » 
بل بالعمل اليد بالحزم 6 ودعا الى مساعدة الجامعة » وأشاد 
«بالتعليم العالى » وأنحى باللائمة على الجهل وعدم الالمام الكاق 
بالقراءة » ومما قاله فى خطابه : 

« كثرت الأحزاب فى مصر وكلها يول بوجوب التعليم قولا 


يففا 


باللسان » وكلها تصدر بروجراماتها بأنها تسعى لنشر التعليم » وه 
كل يوم بولد حزب حديث » وانما هو خزى جديد 6 . 

وعلى أثر ذلك قامت الضحة ى صحف الحزب الوطنى الذى, 
اعتبر هذا الكلام موجها اليه » وقالوا ان عبارة « ى كل يوم 
يولد حزب حديث أى خزى جديد »© انما يراد بها الحزبه 
الوطنى . ! 
وأصدر أحمد زكى انا ضافيا » أطلق عليه عنوان « الى 
محكمة الرآى العام » ذكر فيه موقفه مما اتهم به » وأنكر أنه 
مسخر من الاحتلال للعمل على الأضرار بالجامعة والقضاء عليها 
قضاء مبرما » وقال فيما يتعلق بالهجوم على الحزب الوطنى : 
حاشاى أن أصف الحزب الوطنى أو غيره من الأحزاب الكبرى 
بهذه العبارة » . ْ 

م« ل آما الأزمة السياسية الكبرى التى واجهها زكى باشا 
فهى تولى فتراد بن اسماعيل الملك ١415‏ » فقد كان الخلاف بينهما 
قديما منذ انشاء الجامعة سئة ١9.8‏ وكان فؤاد اذ ذاك أميرا 
فقيرا متأفقا ولم يكن يتنتظر أبدا أو يتتوقع أن يلى الملك لآنه ليس 
فى صف المرشحين له » وكانت بينه وبين أحمد زكى باشا خلافات. 
لعل مصدرها ما عرف عن أحمد زكى من اعتداد » وما كالت له 
من صلات وطيدة بالخديو عباس ثم بالسلطان حسين . 

فلما ولى فتواد السلطنة » كان هذا أمرا مزعحا بالنسبة لأحمد 
زكى السكرتير العام لمجلس النظار » مما دعاه الى تقديم استقالته 
أكثر من مرة سنوات ١٠7‏ و18 و 19 » لولا أن حسين رشدى باشا 
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رئيس الوزراء اذ ذاك كان يرده عن ذلك » غير أن الأمور سارت 
الى غايتها الطبيعية » ووقع عام ١48١‏ ما كان ينتظر فتقدم 
( محمد افندى خاطر ) من موظفى مجلس الوزراء باتهامة 
بالاختلاس والتزوير ى مبلغ يربو على 7١‏ ألف جنيه » فأوقف 
عن العمل » وأجرى التحقيق معه » ثم ثبتت براءته من كل ما نسب 
البه. 

وهنالك تقدم باستقالته التى نشرتها الأهرام فى ١١‏ ماب 
سنة 1951 والتى جاء فيها : اليوم وقد ثبت للخاص والعام » 
وبطريقة حاسمة لا تدع للحكومة مجالا للارتياب » أننى كنت 
وما زلت بحمد الله حليف النزاهة والاستقامة » فانتى لا سعنى 
بعد خدمتى الطويلة سوى التفكير فى الراحة وطلب الاحالة على 
المعاش تحقيقا للأمنية التى سبق لى الاعراب عنها رسميا أربع 
مرات فى سنى ١و١‏ و 1١918‏ و ١919‏ والتى حالت نصوص 
القانون دون فوزى بها حينئذ » أما الآن وقد وصلت الى السن 
التى تخول لى نيل هذا الحق بطريقة قانونية فقد أصبح أملى 
وطيدا .. 6 . | 

وكان أحمد زكى قد عين ( سكرتير أول ) لمجلس النظار فى 
ه مارس ١4١١‏ براتب قدره آلف جنيه فى العام » وذلك بدلا من 
قسطنطين قطة باشا وكان أول مصرى يلى هذا المنصب » بعد أن 
استآثر به الأرمن طويلا . 

ه - ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل حاربه الملك فؤاد 
فى مكتبته الزكية التى كانوا قد أعطوه مكانا لها فى الباب الشسمالى 


خف 


لداز الكتب المصرية ( مكان المطبعة الآن ) فاتتهز فرصة ايقافه فى 
ة شار سنة 195١‏ ويعث اليه مدير دار الكتب ( السلطانية ) 
اذذاك خطابا فى ١١‏ فبراير ١951١‏ يطلب اليه نقل مكتبته الى مكان 
آخر » لوضع المطبعة التى اشترتها دار الكتب فى هذا المكان » وأن 
قل المطبعة يتوقف على اخلاء مكانها المشغول بالمكتبة الزكية » 
وجاء فى الخطاب الذى كان أشبه بالانذار « اذا لم يكن من 
المستطاع ايجاد محل فانه من الممكن نقل خزانة كتبكم بعد 
جردها وعمل كشوف بمحتوياتها الى احدى الغرف العلوية من 
الدار » ثم يقفل عليها » وقد حصلت على خطاب مطول رد به 
أحمد زكى على ( انذار ) دار الكتب بغاية فى العنف ومما جاء 
فيه قوله : 

« توفرت على بذّل كل ما ى وسعى لتكبيرها - أى 
المكتبة ‏ وضحيت فى هذا السبيل النفس والنفيس » وصرفت 
كل ما ادخرته لنفسى ولبنتى من يعدى وبعت كل ما أملك » وهو 
خمسون فدانا بناحية تلا مركز طوخ قليوبية فبعد أن كانت 
المجموعة لا نزيد فى بداية الوقف على ألفى مجلد ( منها 
٠ن‏ مخطوط ) أصبحت اليوم تضم ( +1 ألف مجلد ) منها ( ألفان 
ومائة مخطوط ) والباقى تحت التدوين والفهرسة والفذلكة 
مما لا يقل عن ١6٠٠‏ كتاب مطبوع » 7٠‏ الى آلف مخطوط » 
وكان تأميلى ترك أثر لى فى بلدى . 

وقال أن أكبر جناية هى اعدام مثل هذا الكنز النفيس » 
وما كنت أظن أن الأم الرءوم ( دار الكتب السلطانية ) تعامل 


كرفا 


ابنتها الصغيرة الوحيدة فى القاهرة ( المكتبة الزكية ) هذه المعاملة 
ردك اه د ص وس 
طبع كتاب ( صبح الأعقى ) فقد استعارت الأم منها النسخة القيمة 
المحقولة بالفوتغراقيا » وأكملت منها ما كان ناقصا ى نسنتها هى . 
وقال : اننى لا أرتفى » لأنه حبس مالى عند غيرى بلا مسوغ» 
وحرمانى من الاستفادة من كتبى » وأنا لا أعيش بدونها مطلقا . 
وتساءل : لماذا بحصل ذلك : الأنتى أردت خدمة بلدى 
فحبست عليها كتبى 4 فتريدون أتتم أن تحبسوا كتبى عنى وعن 
الناس » ذلك خارج عن حقكم » وعن حق كل انسان وكل هيئة . 
وقال ان فى مكتبته ما لا يوجد فى دار الكتب » قان بها ثلاث 
مكانس كهربائية ثمن الواحدة لا يقل عن ١‏ جنيها » وليس فى 
دار الكتب واحدة .. 
وغضب لأن مدير دار الكتب خاطبه باسهه بدون ذكر 
وظيفته : سكرقير مجلس الوزراء » أو صاحب الخزانة الزكية 
وقال : عليكم أن تفهموا أننى ( أحمد زكى باشا ) سواء كنت فى 
الوظيفة أو خارجها » وأن خدمتى فى المشارق والمغارب لأمتى 
وللغتى ولآدابها وعلومها ومعارفها لا يخفى على أحد وليس لأحد 
أن يخفيها » فاذا افتخر أحد بوظيفته فانتى أفتخر بعملى الذى 
هو التاج الباقى لاسمى . 


ترف 


فى تجال العمل السياسى الجر 


وما ان استقال أحمد زكى من وظيفته حتى انطلق الى مجال 
العمل السياسى حرا طليقا ؛ وظهر بوضوح اتجاهه العربى » فقد 
بدأ على أثر ذلك رحلاته الى الشام » وزيارته لبيت المقدس 
وكتاباته فى الأهرام » وكشف عن دعوته الى ع 
العربية ؛ وحاول أن يتصدر فى مجال الزعامة العربية السياسية 
الى جوار زعامته الفكرية فوثق صلاته بزعماء العرب والاسلام ى 
كل مكان » فما من زائر منهم جاء القاهرة الا وكانت قبلته ( دار 
العروبة ) فى الجيزة على النيل يقيم فيها احتفالاته ومآدبه » ويلقى 
فيها الخطب الرنانة والقصائد » ويدعى اليها كل الوافدين على 
مصر من أعلام سوريا والعراق والحجاز والهند والترك والفرس 

ومن هذه الندوات بدأت دعوته الى « الرابطة الشرقية » . 

وكان أحمد زكى معروفا فى أوائل حياته السياسية بالدعوة 
الى « مصريون قبل كل شىء » حيث دعا فى عام ٠و١‏ الى 
ترابط المسلمين والمسيحيين فى محال الوطنية » وله فى ذلك رسالة 
كان ألقاها محاضرة فى جمعية الرابطة الممسحية ونشرتها المقطم 
فى 0" مارس 1408 4 وطبعت فى كتاب » ولكنا لم نعثر عليها 
فى دا ر الكتب . 

ثم دعا بعد ذلك الى « العروبة » » ودعا الى « الرايطة 


ضرفا 


الشرقية »6 » وكان مع ذلك عضوا فى المحفل الماأسونى : وق 
جمعيات وهيئات متعددة . 

وى الداخل - ومن أجل محارية الملك فؤاد ‏ كان متصلا 
بالوفد » وكان عدوا لدعوة الخلافة التى كان فؤاد يحتضنها » ومن 
فى ١٠١‏ مارس 1955 ببرقيته المشهورة « أهنىء العرب والشرق 
على بدى سيدق ومولاى الخليفة الأعظم الحسين بن على أبده 
الله » ووفقه لاحماء هذا المجد العظيم »6 . 

وقد أعلن رأيه فى الخلافة ( ١4‏ أيار 1955 ) فى جريدة فلسطين 
قال : 2 ان الخلافة كانت صالحة يوم كان العرب كتلة واحدة 
الاسلامية تسيطر عليها دول أجنبية حرمتها من استقلالها ولا يوجد 
من تصح ممابعته بالخلافة اليوم 4 وانى أعتقد بأن مندوبى 
المؤتمر سوف لا نادؤن بلملك فتراد خليفة للمسلمين » وأنهم 
اذا اتتخبوه كان عملهم بعيدا عن الحكمة » وقرارهم غير عملى » 
لأن الخلافة منذ القرن التاسع أصبحت رمزا أكثر منه حقيقة » . 

؟ - ولقد كان سعى « أحمد زكى © فى سبيل التبريز 
والشهرة دافعا اباه الى اندفاعات سربعة عاطفية وعصسية متعددة 
.شمالا وميئا 4 ارضاء لرغياته وتطلعا الى الحديث عنه . 

وقد شغل أحمد زكى نسه بالعمل السياسى خلال الفترة 


ريق 


الأخيرة من حياته ( ١؟5!‏ الى ١9*4‏ ) » ولو قصرها على عمله 
الفكرى وحده لأعطاه ذلك فوق ما يطلب من الشهرة والتبريز . 
ولكنه كان طموحا متطلعا الى الزعامة » وقد تحقق له ذلك على 
نحو بلغ به القمة » عندما أسفر بين الامام يحبى والملك عبد العزيز 
فى خلافهما عام ١955‏ » فقد نجحت الوساطة وكان ذلك نصرا 
كبيرا » وقد أتبح له خلال هذه الزيارة أن يلبس العقال والمشلح 
وتؤخذ له صورة فوتغرافية على هذا النحو » ويطلق عليه لقب 
«شيخ العرب» فتمسك بها حتى آخر حياته » وآصبح اسم « شيخ 
العروبة6 مرادفا لاسمه » تتصتد”ر” به المقالات التىدكتبها » فتنشر 
الأهرام تحت عنوان مقاله « بقلم شيخ العروبة » بعد أن كانت 
تنشر « بقلم العلامة » ويوقع هو مقالاته ( عن دار العروبة ) 
بعد أن كان يوقعها ( عن جيزة الفسطاط ) وكانت قضية فلسطلين 
أيضا مجالا ضخما للتبريز » فقد شغل نفسه بها شغلا جما » وأتيح 
له أيضا عن طريق « الرابطة الشرقية » أن ينتدب لتحقيق تنازع 
العرب واليهود على حائط المبكى وهو ما أطلق عليه يومئذ 
( قضية البراق ) فآأدى واحبه وبحث المسآلة بحثا تاريخيا » وكتب 
تحقيقا شاملا باللغة الفرنسية » بهر به أعضاء اللجنة التى أرسلتها 


وتعد قضية اليمن وقضية فلسطين أبرز أعماله فى محال العمل 
السياسى العربى . ش 


ذارقن 


؟ سل الرابطة الشرقية : 

وما أن خلّف أحمد زكى أعباء الوظيفة حتى بدا عمله فى سبيل 
الدعوة الى الرابطة الشرقية العربية » فأعلن فى حفل حاشد فى دار 
ميرزا مهدى مششكى ( فى 71/11/96) . 
والهندى والأندونيسى . واستممع الى الليجات المختلفة من مصرية 
وسورية ومغربية من أبناء العربية الى جانب الفارسية والتركية 
والهندية » تتجاوب أصداؤها بالتحنان الى جمع الشمل » والكل 
عيش فى جنبات هذا الوطن »م وتحت سماء هذه العاصمة الفاتنة » 
الشرق » وحملة ألوبة نهضته . 1 

لم لا توسس رابطة شرقية تجمع بيننا أولا ؟ ثم هى غدا 
تصبح جامعة بين أممنا الشقيقات » اذ لا نزاع أن الشرق سيظل 
شرقا بيمئه ويركته ومفاخره . 

اننى أرى أنه من الخير صر أن تكون رأسا. لشقيقاتها 
وجاراتها من بلاد الشرق وأمم العروبة من أن تكون ذنيا لبلاد 
الغرب وأممه »6 . 

وما ان بدأ العمل لتكوين < الرابطة الشرقية 6 حتى كان 
أحمد زكى على حد تعبير الشيخ التفتازانى روح الرابطة وقد نم 
البمن والحجاز وتصدر قضية البراق » وهما قمة متجده فى ميدان 
العروبة . 
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وقد كان زكى باشا مكرمنا بارتياط الأمم الثلاث : الفرس 
والترك والعرب » وقد دعا الى توثيق الاتصال التام . 

شول : أنا أرى أن الثقافة التركية قد دخلت فى طور جرىء 
جديد » وأنا أرئ الفارسيين يتحفزون » بل قد توائبوا بالفغمل 
لاسترداد مجدهم الصميم القديم . 

أما أبناء العرب فهم عاملون على تقطيع أوصال الأغلال التى 
قيدهم بها الاستعمار فى كل الجهات الا جهة واحدة .. 

وأنا أرى أنه لا مندوحة من فوز العرب بالمرام اذا نبذوا 
الشقاق وعادوا الى الوحدة والاتحاد . . 

وعقيدتى أن كل أمة من الأمم الثلاث شبغى لها أن تعمل 
لنفسها ولحسابها الخاص »© دون أن تربطها آمة أخرى » أو أن 
تشل حركتها » أو أن تتشبث بها فتعوقها وتعوق نفسها عن السير 
الى الأمام . 1 

وهكذا تنجاذب الرابطة الشرقية الى ما فيه النفع المؤكد » 
لأفرادها ومجموعاتها وبهذا التحاذب الذى لا مناص منه يتألف 
فى الشرق الأدنى كتلة جبارة يمكنها أن تقف فى وجه الاستعمار 
الأوربى بحيث يرى من مصاحته الحيوية أن يعامل الشرق معاملة ' 
النظير » وبهذه المثابة تعود الثقافة المثلثة ( العربية ‏ الفارسية 
التركية ) الى ما كان لها من رجحان وتتجدد لتلك الطبقة 
الراقية من أكابر الرجال العارفين بالثلاث لغات (© . 


)1( الأهرام ه5/ه/ه151 . 


الل 


ل والقومية العربية : 

وى تمس الوقت كان زكى باشا ينادى العرب الى اليقظة 
والوحدة : 

دان العرب قد صدمتهم الحوادث فى هذا العهد الخخير صدمة 
شديدة تلبهوا لها » وتفزعوا من هولها » صدمة لا يضارعها 
خيما تعلم سوى تلك الهزة التى أنشقظت سلالة الرومان » فأهابت 
يهم الى العودة الى الحياة » فلعلنا » ولعلنا يا معاشر العرب تثابر فى 
هذه النهضة الحديثة حتى نسترد قليلا قليلا ما كان لأسلافنا من 
السيطرة والرجحان » ونستعيد مقامنا المحمود ى مجموعة الأمم 
والشعوب » فلسنا ورب الكعية أدنى كعبا من الشعوب » ولا أقل 
فى المواهب من ذرارى الرومان الذين تدلوا مثلنا الى الحضيض » 
ولكنهم بفضل ضربات الزمان قد استفاقوا ؛ ثم نفضوا غبار الجهل 
والعبودية .. ٠‏ 
ش هذا العاجز الذى أخذ على نفسه تنبيه العرب الى مفاخرهم 
وتذكيرهم يما كان لأجدادهم » مما يزيد ى أحداث هذا الأثر 
الحميد » ومما يقرب الأوان لاجتناء ثمراته الشهية . 

ه - ولا يقف زكى باشا عند لقاء الشرقيين والعمرب » 
بل يحتفل بالباحثين والمستشرقين الأجانب » وبدعو للتعارف بهم 
أعلام مصر والعرب . ويتحدث اليهم » وقد أتبح له أن يجمم من 
المستشرقين : 


مرجليوث وسقورث » ويهود وليثمان وتليئنو » وجويدى » 


؟ 


ودعا معهم شفيق باشا » ورشيد رضا » وعبد الرحمن شهبندر » 
وأحمد شوقى ومطران ومرزا رفيع » وحافظ رمضان » والتفتازانى, 
والزتكلونى » وفريد رفاعى » وسيد كامل © وفهمى العمروبى . 
وتوفيق اسكاروس » ومحجوب ثابت » وابراهيم جلال » وداود 
بركات » وهدى شعراوى » ومى زبادة » وسيزا نبراوى »4 واحسان 
أحمد 4 وألقى فيهم خطابا ضافيا صور فيه هدفه من هذه 
الاجتماعات المشتركة بين أعلام الشرق والغرب قال : 

أتنم تعلمون أنتى أغتنم كل فرصة سانحة لأكون واسطة 
للتعارف بين أكاير الافرنتج وأفاضل العرب » ولى فى ذلك مطمم 
بعيد المدى » هو أن يكون هذا التفاهم سببا ى خلق جو جديد 
من الصفاء والوفاء » بين الشرق والغرب . 

هذه الغيوم التى نشسكو من تواليها » لابد لها من الانقشاع > 
وتلك الارهاقات التى نعانيها من سياسة البطش والااستعمار 
لا مناصر لها من التبدد والزوال . 

أما الامتيازات الأجنبية التى تجعل أكبر عزيز فى بلادنا مهانا 
فى عقر داره » ومهضوم الحق بازاء الأفاقى الطارىء عليه » فقد. 
اتقفى زمانها » هذه الامتيازات هى العقبة الكبرى ف سبيل 
التفاهم بيننا وبين أوربا لأنها أكبر مسبة لكرامتنا القومية ولماضينا 
اميد . 

ولا دواء لهذه العلل الفاشية الا عن طريق أهل الرآأئ. 
المحردين عن الهوى وهم أفاضل الافر نج ذوو الأخلاق الطاهرة »> 
والضمائر الحية » أولئك الذين لا تعميهم مصالحهم الشخصية . 


نوفا 


هؤلاء المستشرقون والمستعريون هم القادرون على بث 
الدعوة بين قومهم ليحملوهم أخيرا وبعد تمادى الزمان على 
الإعتراف بأن العرب جديرون بأن يتبوأوا مركزهم تحت الشمس» 
لأنهم على الأقل مساوون ببعض الأمم العائشة فى النصف الشرقى 
من أوربا . 

مفروض عليكم أن تتضافروا فى تحقيق الأمانى الكبار التى 
يتطلع اليها أبناء الشرق على العموم » ويحن اليها العرب بنوع 
خاص . ْ 

مقروض عليكم أن تنضافروا لتحقيق هذه الغاية يقلوب يعمرها 
الايمان بحقوق الانسان على الانسان . 

منقروض عليكم أن تتعاونوا هنا وفى ما وراء البحار على تهيئة 

الرأيى العام لادراك هذه الحقيقة التى نفعت الحلفاء فى أيام 
الحرب » والتى سيحتاجون اليها بلا شك كلما تجدد الخطب 
واشتد الكرب . 

مفروض عليكم آن تتواصلوا بالفعل والعمل الى المجاهدة 
قى ديار أوريا وأمريكا حتى يعترف أهلوهما بأن العرب جديرون 
بالرعابة والاحترام » جديرون بالحرية الصحيحة ؛ جديروذ 
بالاستقلال التام . 

ولى كل يوم موقف ومنقالة 
أنادى ليوث العرب ويحكموا هبوا 


كن 


ه ‏ دار العروبة : 

وأضحت دار العروبة قبلة لأعلام العرب والاسلام من كل 
مكان « ترى فى داره البدوى والحضرى » والهندى والصينى » 
والتركستانى والتكرورى »© يأتون اليه من كل فج يستطلعون 
أحوال المسلمين خاصة ©» . 

يقول الدكتور أحمد عيسى » وهو ممن شهد هذه الندوة 
« صادفت فى سته بوما من الأيام جماعة من الأعراب من جوف. 
الصحراء الكبرى » الذين ينقلون التجارة على ظهور الابل بالقوافل 
ما بين مصر وواحة الأدرار وشنقيط حتى يبلغوا بلاد الستغال . 

وسمعت من هؤلاء أن اسم أحمد زكى يعرقه جيدا أهل 
الصحراء » وسكان الواحات المنتشرة فيها » ولا ينسون دفاعه 
عنهم فى كل ما 7 تسنح له الفرصة » وكيف دافع عنهم عندما كتب 
السائح الافرتجى مزاعمه عنهم . 

وقال الدكتور أحمد عيسى عن ببت زكى باشا آنه منتدى » 
فى كل ليلة يجمع حفلا عظيما من الزائرين » من العلماء والمستفيدين 
الذين سترشدونه فى المسائل العلمية » وانه كان يمد سماطه 
العربى الحاتمى المضروب به المثل ؛ وما سمعت يوما آنه تثاول 
غداءه أو عشاءه الا اذا كان مريضا فى فراشه وولاممه يصل فيها 
المدعوون غالما فوق الاكة . 

وقد شغل أحمد زكى نفسه فى خلال هذه المرحلة من حياته 
بقضايا الأمة العربية » وكتب كثيرا عنها » وعندما جرى الحديث 
عن جزائر البحرين » وهل هى تابعة لايران أو لبريطانيا » غضبه 


لق 


وثار وكتب يقول : 20 غررب . غرب أن يحتد الجدال » وأن 
يحتدم الخصام بين لوندرة وطهران : على .. على شثىء هو عربى 

ما بال هئؤلاء الأفاضل فى الشرق وأوائك الأماثل فيما وراء 
البحر يختلفان فى أمر ليس فيه لأحدهما فتيل » ولا للآخر قطمير 7 

انهما يختصمان على حطام من البقايا التى تركها لنا جدنا 
الأكبر « بعرب » هذه مجموعة من الحزائر واقعة على الشفة 
الغربية للخليج الفارسى » وداخلة فى أحضان الأرض العربية 
المحضة » هى اذْنْ عربية فى موقعها » واصالتها » عربية بجلالها فى 
المافى والحالى » ومع ذلك تتعاظل © لوندرة بسببها مع 
طهران ؛ وهى لا فارسية ولا انحليزية » بل عوان بينهما . 

اتنا لا يسوغ لنا فى مصر أن ننسى اخواتنا البحراننين وهم .. 

ويهاجم فرنسا فى مواقفها مع سوريا : | 

9 يا فرنسا يا فرنسا : هل تعلمين بما يقترفه أذنابك فى بلاد 
الشام 7 ٠‏ 

بعينى رأدت » بأذنى سمعت » بقلبى أحسست » 

أما الحرية فهى محظورة على الناس » أما المساواة فحديث 


٠. فذق لفكدل‎  مارهآلا‎ )١9 
. زهة تتعاظل : بمعنى تختلف أو تتعارك‎ 
٠ 15560/1١١/55 - الشورى‎ )9 


1": 


خرافة » وبقى الاخاء كلمة جوفاء ؛ لا معنى لها الا التفريق > وبذر 
سموقر) الكحقاد ٠.‏ 

ونكتب مرة أخرى فيقول 29 : بين فرنسا وانجلترا تنافس 
3 السلب والنهيب وشور من أجل ما بلاقى أحمل السو نداء 
فيصرخ : يا ساكنى السويداء وأتتم فى سويداء قلبى ”© . 


٠. الشورى 8ائ/9/"؟15‎ 0١ 
.01555/5/1 الشورى ب‎ )0( 


يدن 


رحلة العن 


سافر زكى باشا الى اليمن مع صديقه نبيه العظمة عام 1955 » 
من أجل التوسط ف الخلاف بين الامام يحى واين السعود 
فقصدا الى اليمن أولا . ثم قصدأ الى الحجاز واستطاعا أن بأخذا 
موثقا على الامام يحيى ألا يبدأ ابن سعود بشر .. ش 

وف مكة أخذا موثقا مماثلا من ابن سعود . 

وقد صور رحلته قى أكثر من مقال وبحث وجريدة » وأثار 
ضحة كبرى برسائله ويرقياته ومقالاته : يقول : ش 

د تأهبت20 للسفر الى اليمن » متتديا قسى من قبل تقسى » 
لا عن هيئة ولا عن جماعة > ولا عن حكومة » وقد بدأت ببلاد 
اليمن قبل الحجاز » ليقينى بآن الترضية واحبة كل الوجوب 
لأهل أليمن من ( الزيود ) 20 على الوهابين » وذلك يسبب 
ما نزل يقافلة الحجاج اليمنيين من قبل النجديين لهم » قصدا 
أو بغير قصكد . ٠‏ 

« ولكى أحتفظ أنا وصديقى بكرامتنا الشخصية وكرامة 
بلادنا » أخذنا معنا هدايا وفيرة لحلالة الامام يحيى ولكبار أعوانه » 


(1) الهلال أول يوليو ٠015596‏ 
(©) نسسبة الى الأثئمة الزيدية ٠‏ 
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لأننا تأكدئا أنه ليس فى صنعاء فندق ولا خان ولا وكالة » وهي 
يسموئها « سمسرة » مما يكن لغريب أن ينزل قيه » ووجدنا أنه 
لابد من النزول على ساحة الامام » فأردنا بهذه الهدايا أن تكون 
خفيفى الظل وأن يكون لنا مجال واسع فى أن تقول للامام كل 
ماعل علها الدروية 8 

وقد أسرع أحمد زكى بتوجيه خطاب لاصلاح ذات البين 
بين الملكين بمجرد ركوبه الباخرة نشرته الصحف : 

الى الأعارب » فى المشارق والمغارب © . 

عن ظهر الباخرة جنوى 5١‏ يوليو 1955 » فى هذه الساعة 
نقتحم البحر الأحمر الذى كان مصدر المحادة لأمتنا » ومتبع 
السعادة لأجدادنا » حينما كانت الكلمة متحدة والغابة واحدة » 
ذلك البحر الذى أصبح اليوم وليس لنا فوقه راية » ولا فى مصيره 
رأى » منذ تخاذل العرب » واتقسموا على أنفسهم » ى هذه 
الساعة العصيبة نستقبل أرض اليمن » معتمدين على الله دون 
سواه » ومدفوعين بعاطفة العروبة وحدها » لانذار قومئا بالخطر 
الداهم » فلعلنا يتوفيق الله وبحسن نيتنا الخالصة لوجه الله دون 
سواه ؛ تنمكن من حسم أسباب النزاع بين القطرين الشقيقين . 

ان روح العروبة تناجينا عند دخولنا فى بحر العرب » . 

شول الدكتور أحمد عسى » انه فى أثناء مقامه بصنعاء أخذ 
له رسم فوتغراق وهو فى ملابس شيوخ الأعراب » فأراه لسيف 
الاسلام على نجل الامام بحيى وقال له من هذا ؟ فقال سيف 
الاسلام : هذا شيخ العرب » فقال زكى باشا : بل شيخ العربه 


24 


والعجم 6 والترك والديلم 4 وحاء وهو متسك بلقب شيخ 


العروية .. 

ويقول أحمد زكى : لقد كانت لى فى كل مكان نزلت فيه 
كرامة خاصة » لأنى من الأشراف فآنا كما تعرف ( حسينى ) وقد 
ساعدنى هذا الشرف على دخول المساجد » والتتقيب ف الآثار » 
حتى ولو كانت فى محراب الجامع © . 


٠ 15157 مارس‎  لالهلا‎ )1١( 


كانت فلسطين أبرز القضايا السياسية التى عاشها زكى باشا 
بقليه واحساسه وعواطفه . ريما كان للصيلات والروابط الروحمة' 
بالمسجد الأقصى أثرها فى نفسه وربما كان من أجل قرابته » فهو 
من بيت النجار من عكا » وكان يخفى ذلك ولا يقوله لأقرب 
الناس اليه 0© , 

وقد جعل من فلسطين شغله الشاغل » وشارك فى العمل 
لها » وكان أول 'أسفاره بعد اعتزاله خدمة الحكومة الى ببت 
المقدس حيث أمضى بها شهورا . ثم عاودها فى زياراته المتصلة 
للشام » وكانت له صلات وثيقة بزعمائها . . 

وقد كشف عن عاطفته نحوها فى عديد من كتاباته الممكرة . 

د ما فلسطين عندى الا فرع ذكى من تلك الدوحة الشقيقة 
« الشام » وما الشام ى نظرى سوى تلك البقعة المباركة الممتدة 
من جبال العلايا (طوروس ) شعالا» الى شجرتى العريش جنوياء 
ومن ضفاف الفرات الى شطوط البحر الأبيض المتوسط . 

أما ما فعلته أحداث السياسة العصرية من تقطيع أوصالها 


)١(‏ ذكر خير الدين الزركلى فى كتابه الأعلام فى ترجمة لأحمد 
زذكى قوله : سألته عن أصله فقال عربى هن بيت النجار من عكا » 
وها كان يريد أن يذكر هذا عنه وهو حى . 


كنا 


وتشريح جثمانها وتقسيم كيانها الى دويلات ودويلات كثيرة 
العدد » قليلة المعنى » فذلك أمره الى الزوال قريب » لأنه مناقض 
للطبيعة . 

نقد مزق الغرب أوصال هذه الأمة المحيدة التارمخ » النقية 
الصفحة » ثم تغلغل فى صميمها » وسد عليها طرقها ‏ قأصبح 
أفرادها فى جميع البقاع » وهم مستعيدون فى بلادهم . 

غير أن الهزة العنيفة التى صدمها بها أهل أوربا قد وصلت 
الى منتهاها ونحن نحمد الله عليها فانها أعادت لنا الشعور 
بما توارثناه عن أجدادنا من التضامن لدفع عادية الغريب 297 » . 

ثم واصل كتاباته للغوث والمناداة » وى سنة ١959‏ كتب مقاله 
الثائر : 

اسمعى يا مصر اسمعى » فالمسجد الأقصى يستغيث 9" . 

وف عام ٠و١‏ قام بعمله الكبير فى هذا المحال » حيث اتتدبته 
الرابطة الشرقية -- التى هو مزؤسسها -- لتحقيق مسألة اليراق » 
والدفاع عنه أمام اللجئة التى اتندبتها ( عصبة الأمم ) للتحقيق » 
.والتشست من حقوق المسلمين فى حدار الممكى » وهو أحد جدران 
المسحد الأقصى . 

وكان من نصيبه القسم التاريخى من الدفاع » يقول الأستاذ 
التفتازانى : 


٠ 1555 جريدة الشورى ؟ ؟؟ أكتوبر‎ )١( 
٠ 1515/11/11 : الأهرام‎ )( 


« كنت أظنه سيقصر دفاعه على ما تضمه الوثائق التى ستند 
اليها المسلمون فى اثبات حق لا نزاع فيه » ولكنه أخرج للناس 
سفرا ضخما فى لغة فرنسية بليغة » حيث رجع يكل فصل من 
فصول بحثه الى أمهات كتب التاريخ الأوربية . 

وكان يقغفى أكثر ساعات الليل والتهار ى المكتبة » ثم يدفم 
بما يكتب الى من نديه لتحرير مذكراته على الآلة الكاتبة » ثم هو 
يواصل الكتابة بهذه الطريقة دون أن يرجع الى ما انتهى اليه 
من قبل .. 

ولم بحدث مطلقا أنه فقد ارتباط العبارات » وتوازن 
الكلمات » بل يقول لكاتبه : اشتغل ولا تتعب نفسك بالمراجعة » 
فان كل حرف تخطه يمينى هو مصور بارز فى ذاكرتى . 

وقد أصابه ضغط الدم فى أدق ساعات اشتغاله باعداد 
دفاعه » وارتفع الى درجة كبيرة » فألزموه بالاتقطاع حتى عن رد 
التحية . 

وقينا حول سريره الى ما بعد منتصف الليل حتى هجع 
واستغرق ف النوم » ونهض قبل الشمس ودوى صوته القوى » 
وهو يضرب بيده أبواب غرفنا قائلا : 

د آلا أبها النوام وبحكم هبوا . 

انه يوقظنا نحن الذين سهرنا عليه » أيقظنا لتشتغل معه ) 
أو على الأقل ليقوم أحدنا مقام الكاتب حتى بحضر » . 

فلما حدثناه عن ضغط الدم ضحك وأغرق فى الضحك وقال : 


لوكين 


« ان ضغط الدم يرتفع عندى اذا تأثرت من أعماق فؤادى 
ثم هو ينخفض اذا خفت وطأة التأثر » وزال الانفعال . 

وقد لأثرت حين وصلت فى دفاعى الى نقطة تسامح المسلمين 
ابان قوتهم وازدهار آيامهم » واعتدادهم بعظمتهم » بينا هم الآن 
تجمد حقوقهم » ويظلمون لأنهم ضعاف متخاذلون » . 


* # ا 


نم مثل أحمد زكى أمام اللجنة » وألقى بحثه الطويل الدقيق 
باللغة الفرنسية ويطريقته الخطابية البارعة » واستهله بهذه 
العبارات التى تكشف عن ايمانه بالعروبة وحق فلسطين فى 
البقاء : 

2 باسم الحق الذى نشد أهل العدل المنزهين عن الأغراض 
أبدأ » أحيى هذه اللجنة بتحية الاسلام فأقول لها : سلام سلام » 
وأمام هذه اللجنة التى نرجو أن تكون من بواعث ايجاد السلام 
فى هذه المدينة « مدينة القدس » مدينة السلام » أبدأ قبل كل 
شىء » وأختم تم بعد كل شىء بأنتى باسم المسلمين الذين تفضلوا 
وشرفونى ا ع :دن سياف السلل الهادى الى شطوط 
المحيط الأطلنطى. » ومن أقاصى الشمال الى نهابة المعمور ى 
الجنوب ؛ وحينئذ فلى الشرف الذى ليس بعده شرف أن أتكلم 
باسم الأربعمائة مليون مسلم » المنتشرين فى كل بقاع الأرض » 
فباسم هذه الكثرة الكبيرة المتضامنة على الاحتفاظ بحقوقها 
الأبدية الثابتة » وبمخلفاتها المقدسة » أتقدم الى اللجنة بتصريح 


لك 


أبتدائى أساسى هو أننى مع الزملاء أقول قبل كل شىء وبعد كل 
ثىء وفوق كل شىء : 

ان الأمة الفلسطينية أعلنت رسميا عدم اعترافها بالاتتداب 
البريطانى » وهى لذلك لا تريد أن تتقيد بأى نظام مستمد من 
ذلك الاتتداب أو الاقرار بأبة نتيجة ترجع الى ما يسمى يوطن 
قومى يبهودى . 

ويقرر المسلمون أن النزاع على ملكية أماكن العبادة » أو على 
حقوق مدعى بها على هذه الأماكن » يجب أن يرجع الى الهيئة 
المختصة دون غيرها فى الفصل فى أمر الوقف والأماكن المقدسة » 
وما عداها فهو غير مختص أصلا » لعدم وجود حق له فى ولاية 
الحكم على هذه الأماكن © . 

ومع التمسك يهذين التحفظين أتشرف يعرض ما يلى على 
مسامع اللحنة والعالم كله .. » 

ومضى زكى باشا يدلى بتقريره التاريخى العلمى الرصين . 

وقد أمضى فى فلسطين شهرين ونصف الشهر . 

ومن يومها توالت صيحات أحمد زكى » فهو يخطب فى صيدا 
ل ا ل 
والرماية ليكونوا أبطالا .. 

ويعود الى القاهرة فيواصل اتصالاته بزعماء العرب 
والاسلام » مدافعا عن فلسطين . ويعقد احدى ندواته الضحمة 


ليان 


فى دار العروية » ويحضرها أعلام من كل دين وطائفة وجنس 
وشعب » على حد تعبير الأهرام ( م؟/ة/ 157٠‏ ) ويخطب فيهم . 

ثم يواصل معاركه فاذا جاء عيد الفطر كتب بقول « عيد وأى 
عيد » بل حزن متجدد ومستديم » ويلى عليك يا فلسطين » ثم 
يواصل نوحاته فى صحف مصر وسوريا وفلسطين ولبتان والحجاز 
فى كل مناسبة . 


المكا 


مع المستشرقين 


تطلع أحمد زكى منذ شبابه الباكر الى التعرف بالمستشرقين » 
وأخذ من أساليبهم ووئق اتصاله بهم دوما . فكانوا على صلة 
دائمة به » وكان يطلعهم على كشوفه المتوالية فى مجال المخطوطات 
والتحقيق العامى . 

ولكنه كان معهم تلميذا وندا فى آن » فهو يقدر يعض هم 
ويذكرهم بالخير » ويعدهم من المنصفين من أمثال كرايسك ومولر 
وجولد زير وكوينزتفلد .. 

ولكنه لا يجاملهم فى الرأى بل يقف منهم موقف الصراحة ) 
ولقد أفاد منهم زكى باشا نقطة البدء » فأشعلوا فيه جذوة الغيرة 
على التراث » وأججوا فيه دافع البحث والتحقيق العلمى » فكان 
ردد دائما كلمة مشهورة : هل ننتظر حتى يدلنا المستشرقون على 
تاريخنا # هل نننظر حتى يطبعوا كل تراثنا ويحققوه .. ؟ 

هكذا كان يضعهم أمام نظره » ويحاول أن يسبقهم فيحصل 
على ما حققوه ثم يحقق هو جانب آخر يطلعهم عليه فى ازدهاء » 
وكذلك كان يفعل فى مؤؤتمراتهم وهو لا يتوقف عن حث المسلمين 
والعرب على العمل من أجل ذلك التراث » واعادة هذه الذخائر 
الى بيت + 

شّول : « نحن اذا نظرنا الى أهل المشرق والى العلماء . 
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المشرقيين » نراهم جميعا يتهافتون على الوقوف على كل ما له 
ارتباط بالحضارة الاسلامية » ولا شك عندى فى أن الحظ الأوفر 
فى هذه النهضة المباركة ينبغى أن يكون لمصر ان لم تكن هى 
القائدة لحركتها » المديرة لشئونها » وذلك نظرا لمركزها العلمى 
ولما كان لها من الأيادى البيضاء على العلوم والآداب . 

.. ولا غرو أن المستشرقين الذين تفخر بهم المدارس الجامعة 
فى بريطانيا وسائر أوربا وأمريكا لا بألون جهدا فى العمل على 
نشر الكتب التى صنفها جهابذة العرب » وبحثوا. فيها عن شتى 
الخواطر والأوهام . ْ 

هؤلاء المستشرقون لا يزالون بدأبون على العمل فى التحصيل 
والدرس » والبراعة فى التنقيب والبحث » وبذلك نتيسر لهم أن 
ينشروا طائفة كبيرة من أمهات الكتب العربية النفيسة » وقد 
ترجموها فى بعض الأحابين الى لغاتهم » وأن تخذوها موضوعا 
لمباحثهم . كما بشاركهم قومهم فى الاستفادة منها » وهم فى هذا 
المسعى ببثون فينا روح الأمل باسترجاع كنوز آداينا الشرقية 
رويدا رويدا . 

ومن المؤكد أن هذا الأمل لابد أن يدخل فى حيز الامكان » 
وتحقق ى عالم الوجود » اذا ما أمدته مصر بالقسط الواجب 
عليها من المساعدة على احياء العلوم والآداب العربية © ٠‏ . 

وهكذا يربط أحمد زكى صلته بالمستشرقين بالعمل الكبير 
ش الذى يتطلع اليه » والذى عاش له : البحث عن المخطوطات الثادرة 


و 


وأعادتها الى مصر » والتحقيق التاريخى والجغراف واللغوى لكل 
م تحتو ره هذه الذخائر .. واذاعتها . 

ولطالما عنى أحمد زكى بكل مستشرق يرد القاهرة أو المشرق» 
لخطب ودعاهم الى أن تحملوا لباادهم صورة منصفة ) وأن 
الحرة .. 

ولا يمنعه هذا من أن يهاجم المستشرقين الذين بحرفون 
تاريختا » عاملا دائما على كشف حقيقة موقف العرب وفضلهم 
على الجضارة » وأسبقيتهم فى ميادين كثيرة 5 

وهو ليس من الطبقة التى جاءت بعده من الباحثين الذين 
تابعوا المستشرقين مستسلمين فى كل آرائهم دون تحقيقها » وفيها 
الخاطىء والمتعصب » فاذا جاء ياحث وحاول أن بغض من عمله 
أو يصفه بأنه متعصب للعرب » دافع عن حقه وانبرى يقول : 

« هل يراد بنا أذ نسكت عن مفاخر أجدادنا وتنئرك الميدان 
لغربى مثل العلامة سيديو » الذى أثبت اكتشاف « أبو الوفا 
اليوزجانى »6 فيما تتعلق باختتلافات القمر + وأثبت أن العلامة 
( نيخوبراهى ) الدانيمركئى انما تقل أرقامه وحساباته بالنص 
والحرف » واعترف علماء الافرئج لذلك الفلكى الاسلامى بالسبق 
الى هذا الاكتشاف اليديع فضلا عن اكتشافاته الأخرى التى. 
أثبتها العلامة ( دلامبر ) الفلكئ الفرنساوى » وقل مثله عن جابر 
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ابن حيان » وعن ابن الهيثم وغيرهما من علماء العرب » أم يريدون 
أن تترك لغيرنا اظهار مفاخر أحدادنا .. 

. قل لى بربك ماذا أفعل غدا وقد وجدت بعض علماء العرب 
قد سبقوا الى التفكير فى جاذيية الأرض وتكلموا عنها ؛ . أأسكت 
أم أتكلم » انى اذا سكت كان سكوتى خيانة للأمانة العلمية » 
واذا تكلمت عرضت تقسى لثل هذه التهم السخيفة . ا 

ثم ماذا أعمل يما أرشدنى اليه بحثى حديثا وهو أن الكندى 
الاسلامى قد اكتشف ورصد نحما من ذوات الأذناب 7 هل تترك 
تحقيق هذه المسألة للأفرنج ونبقى عالة عليهم فى بيان مفاخرنا ؟ 

أفئن فتشنا عن آثار أجدادنا » واهتدينا الى الأقل القليل 
منها أفيكون جزاونا مثل هذه التهمة الشنعاء ؟ .. 

الحق أبلج والعلم آمائة .. 


:و 


من الرسائل الزكية 


ان رسائل أحمد زكى الى أصدقائه وعارفيه من باحثين وعلماء 
ومستشرقين فى مختلف أنحاء الأرض 4 من أوربا والعالم العربى 
وآسيا وأقريقيا هى ثروة ضخمة لا شك 'تكشف جوانئب عديدة 
فى تاريخنا الفكرى والسياسى والاجتماعى .. 

ولكن أبن هى هذه الرسائل ؟ لقد بحثنا عنها فى المكتبة 
الزكية فلم نجد الا رسائل قليلة اتتفعنا بها ى صلب هذا البحث . 
وأغلبها يتعلق بالمكتبة أو مسائل عامة أو خطايات مرسلة منه الى 
بعض المسئولين عن مكتبة الاسكو ريال أو تقارير فى هذا الشأن . 

أما الرسائل المنطلقة من قيود الرسميات ؛ الجارية على 
السجية ؛ التى تختلط فيها المشاعر بالأبحاث » والعواطف بالقضايا 
السياسية فهذه لم نجد منها الا هذا الجانب القليل الذى نورده 
ممنا. 

ونحن نعتقد أن هناك ثروة ضخمة من هذه الرسائل فى 
مخلفات منزل زكى باشا ( دار العروبة ) وقد حاولنا ذلك مع بعض 
المتصلين بالأسرة » غير أننا عجزنا فى الحصول على شىء منها . 

وتعطى رسائل زكى باشا فى مجموعها صورة نفسه الطليقة 
الحرة » وطابعه الجرىء » وعواطفه المتدفقة » وذكرياته الحلوة 
وايمائه بالعروبة والاسلام وصداقاته العميقة .. 


كه" 


ل د 


الى رواد النادى الأدى فى حماه : 

حياكم الله وبيض بكم وجه العرب » وأحيى على أيديكم 
ما كان للأدب من دولة فى حلب » وجع_لكم خير خلف لذلك 
السلف . 
فلقد تلقيت كلمتكم الشائقة فكانت بلسما لنؤادى العليل » 
وتحلى له فى خلالها ومن ورائها أفق بعيد المدى ميمون الطالع . 

لذلك كان من حقكي عندى » وكان من واجبى لكم أن أبادر 
أسعافكم على انجاز مشروعكم » لأنه فرض عليكم © وأعنى به 
احياء ذلك العصر الذهبى » عصر سيف الدولة والمتنبى . 

رجعت الى قماطرى وأضابيرى » والى دفاترى وطواميرى » 
فوجدت فيها كتايا شرعت فى جمعه وتأليفه وتنميقه منذ زمان 
طوال »لا تقل عن العشرين من السنين » ودونت فيه كل ما وقفت 
اليه » واهتديت اليه من الشوارد التاريخية والفرائد الأدبية » 
ليكون فى زعمى تكملة لكتاب ( الأفانى ) منذ عهد أبى الفرج 
الأصبهانى الى أيامنا هذه » واستدركت فيه مالم يذكره أبو الفرج 
عن نفسه وعما حدث ق نفس عصره .. 

وأشرت فيه بشىء من التفصيل الى ما كان من عناية العرب 
وغير العرب بكتابه الحافل .. 


رأيت فى مذكراتى مجلسا من مجالس ( جعداء ) تلك الأدبية 
الكاملة والمغنية البارعة وهى التى تزاحم على اقتنانها والاستئثار 
بها رحلان من أكبر رجالاات التاريخ »© ومن أعظم زعماء الأمة 
العربية » هما الوزير المهلبى فى بغداد وسيف الدولة فى حلب » 

فنا أعلتكم باستعدادى لكتابة هذا الفصل لادماجه فى 
روايتكم ( اذا شتتم ) أو لموافاتكم بتفاصيله لتتصرفوا فيه . 

أما اذا أردتم بيانات أخرى عن الحركة العلمية والأدبية 
والسياسية » وعما جرى من الأحداث الخطيرة فى العلاقات الدولية 
مع امبراطورية الروم فآنا رهين الاشارة . 
جز الية 17 اكور 5 
+ توفمبر ١955‏ 

سس ## مسم 

با حسرتاه على الشرق وأشباله 

أفكلما تحول نظرى الى مصر من أمصاره 4 ارتد طرق وهو 
حسير وعاد قلبى الكسير بسهم جديد يتكسر على ما سبقه من 
النضال . 

أم هل أتاك حديث حماه » التى كانت محمية فى عهد الغطاريف 
من بنى أبوب أولئتك الذين جعلوها ميقاتا لحضارة الاسلام ومنبعا 


لحان 


لعلوم العرب » ووعاء للكتب فى كل فن مطلب » فها هى أيضا قد 
تناولها ما اعترى اخواتها الكثيرات » فأقفرت معهن أو بعدهن من 
تلك الكنوز التى كانت تفيض على المشارق والمغارب بنفثات 
الصدور وثمرات المعارف . 

والا فأين » أين تلكم الخزائن العامرة التى كانت مفخرة 
اللفاخر فى حماه » وبهحة لحماة حماه والتى كانت تتعطر بتلاوتها 
الأفواه وتترنم بذكرها الرواة ٠‏ 

بل أين تلك الخزانة الثمينة التى توفر على جمعها السلطان 
أبو الفدا » فخلد اسمه الكريم لا عن طريق النسب العربى 
والسلطان العظيع بل بتصائيفه البارعة فى التاريخ والحغرافيا » 
والفلك والرياضيات 7 ولقد اتتفع بها الافرنج قبل أن يصل الينا 
بعضها عنهم 

فهذا كتابه فى الجغرافية قد طبعوه فى باريس » ثم ترجموه 
وشرحوه بلغة الفرنسيس وعن طريقهم - دون سواهم -- تناهت 
الينا هذه التحفة الغالية من تراث أجدادنا الأكرمين . 

ليت شعرى أكل هذا ذهب أيضا مع أمس الداير وأصيحنا 
ننكيه كما نحن تتدب جدنا العاثر .. بما تتلقاه بين كل عشية 
وضحاها من غوائل أوريا فى كنوزنا ومرافقنا ثم قلوبنا ورقابنا . 

ولكن .. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل » وما أجمل 
الأمل اذا كان مقرونا بشىء من العمل .. 

قلئن كان قومى فى حماه قد تسربت من مدينتهم تلك الكنوز 
الباهرة بما انصبت عليهم من عادية الزمان وبغى الاغراب » فان 


للحلا 


أكير ظنى أن هاتيك القلوب الخفاقة بين جنوبهم قد تحدر اليها 
أثر من نلك الشهامة التى سجلها التارخ لأجدادهم ولا أقول 
لآبائهم . 

فسقيا ورعيا لأهل هذا النادى » ولعلهم .. ولعلهم يتضافرون 
على تجديد ما كان لمدينتهم من مقام كردم وصيت مجيد . 

عد فلات 
عن جيزة الفسطاط ١‏ نوفمير 1١9514‏ 

من جيزة الفسطاط الى حماة الشام 

فى يوم الثلاثاء و1 جمادى الأولى سنة *14 ( 1١‏ دسمير 
34 ) 

سيدى المفضال رئيس النادى الأدبى 

سلام الله عليكم وحواليكم وشكواى منكم اليكم 

وكيف لا أشكوكم الى أنفسكم وأنا أتوسم فيكم بقية من 
الانصاف الذى جعل لأجدادنا خير آحدوثة تفاخر بها من يفاخرنا ) 
وان كانت همتنا قد قعدت بنا حتى صرنا الى ما صرنا » وكيف 
لا أشسكوكم الى أتفسكم وأنا أعتقد أن فى ثنايا قلوبكم قد انزوت 
عاطفة العدل التى كانت شعار أجدادكم » ولا سيما اين بكران 
الحموى الذى تولى قضاء القضاة فى بغداد ودرج رحمه الله فيها 
أو بدمشق الفيحاء سئة هه ه ( هة١١‏ م ) فقد كان معروفا عند 
الخاص والعام بأنه ( لا يخثى فى الله لومة لاثم ) . 

ان كنتم أتنم نسيتموه وان كنتم تزعمون أن قضاءه لا يسرى 


لا 


على مصرى ؛ لخروجى من دائرة اختصاصه ( أو صلاحيته على 
اصطلاح أهل الشام ) فاننى لست أنسى أن حماة كانت داخلة فى 
حومة مصر على عهد ابن طولون وصلاح الدين وقانصوة الغورى 
في على أيام محمد على . 

وما دامت مصر كانت هى الأم فائتى أذكر لكم قدوة حسنة 
عن قاضيها الأكبر أعنى ( خير بن تعيم الحضرمئ ) وهو قد حك 
بنفسه على نفسه لمصلحة خصيين تقدما اليه ى مسنة 1١١‏ ه 
( محم م ) بمدينة الفسطاط .. 

ولعل ناديكم الكريم يفتح هذا السبيل بانصاق من أتفسكم 
فى دعواى ‏ قد كنت أشكو حيف الزمان على العرب » وأيكى 
من جور الاغراب على العرب وعلى مآثر العرب وآثار العرب ) 
ومن جملة ذلك خزانة « أبى الفداء » . 

واذا بجوابكم وافانى اليوم على لسان رئيسكم سيدى 
الدكتور توفيق بك قد أصاب مقتلا أخيرا . 

أفرأيتم عليلا يزيده طبيبكم جراحا » فقد ظن أنه يواسينى 
ويخفف لوعتى حينما تفضل فآخبرنى بأن كتابى الأول قد حرك 
الكامن من عزماتكم فأجمعتم أمركم على .. « أصلاح مرقد املك 
الكبير أبى الفداء » . 

يالله 

هل عدت العوادى أيضا على هذا الحرم المقدس » حرم العلم 
والفضل » حرم المجادة والنبل ‏ حرم الحجى والنهى والعقل .. 
أم بلغ الاهمال فى حماه منتهاه . 


كه 


ذلك مالم يكن لى على بال والله .. 

وأوجه الكلام الى ملوك العرب وسادات القبائل ورؤساء 
العشائر وأرباب البيوتات والى كل ناطق بالضاد ليضعوا أيديهم 
الكريمة فى بد النادى الأدى اقامة ضريح لأبى الفداء بكون 
حديرا بذلك السلطان » بل بذلك الانسان الذى هو « رجل 
ولا كالرجال © . 

راجيا أن تتبلوا مبلغا زهيدا ضئيلا من المال على هذه النية 
المماركة وهذا وحقتكي جهد المقل وكل ما ى الاستطاعة .. 

1955 دسمسر‎ "١ 

عن جيزة الفسطاط 

سيدى المفضال .. 

لقد كان الواجب أن أبدأ جوابى اليكم بالسلام عليكم » 
وها أنذا قد قمت بهذه الفريضة التى يرتاح لها النؤاد وتجيش بها 
عاطفة التضامن بين القطرين الشقيقين مصر والشام . 

على أننى أرانى مضطرا الى مزاوحة هذا السلام بثىء من 
العتاب والى متابعته ببعض الملام . 

فلا تعجين » با اين عمى » اذا كنت أكاشفك » أنت وعصبتك 
الأخيار بما خالج قلبى من الاحتياج الى الاحتجاج » حينما تناولت 
فى هذا اليوم دعوتكم الكريمة الى الاشتراك فى 0 الشيخ 
( لووس شيخو ) أمتعنا الله بحياته . 


نذا 


انكم ضربتم لهذه الحفلة موعدا قصير المدى جدا » لا يزيد 
على أسبوعين لمن أسعده الحظ بالمقام فى بيروت » وضربتم عرض 
الحائط بمواعيد المسافة التتىقررها قانونالمرافعات ( أو الاجراءات 
فى عرفكم ) لاعلان الشهود أو بالحضور من وراء القفر والبحر 
وفرضتها رسوم المجاملات بين المتوفرين على خادمة العلوم 
والآداب . 

كما هو المر .. 

هل ابتغيتم الاستثثار بهذا الفخار أم بغيتم بغير الحق ى 
الاحتكار .. 

والا فلماذا جعلتم فضيلة هذا التكريم وقفا على أنهفسكم 
ومقصورة على من يلوذ بحومتكم دون سائر الأمصار ثم توخيتم 
تصحيح مركزكم وتبرير موقفكم بما توسلتيم به من شبهة براءة 
الذمة ( أو برو العتب فى اصطلاح المصريين أو غسل اليدين كما 
فعل بيلاطس النبطى ) فتعمدتم قطم الطريق على الجيران وعلى 
الاخوان بتلك الحيلة البيروتية أو -- على الأصح -- بتلك 
الألعوبة الأفلاطونية . 

واذا كان رب السماء قد اختار أرض بيروت لتكون مقاما 
لهذا الشيخ ( المرفوع اسمه فى كل حالات الاعراب والمعروف 
قدره بين الأعراب وغير الأعراب ) فليس معنى ذلك أنه أصبح 
ملكا خاصا لسلالة الآلى كانت مديتتهم أكبر معهد لحفظ 
( الحقوق ) واشتراع ( القانون ) فى أيام الرومان » وهى فى هذه 


برئف 


الأيام منهل عذب كثير الزحام يتوافد عليه رواد الأدب ويتقاطر 
اليه طلاب العرفان . 

59 شاير ه955١‏ 

سم جم ندم 

الى السيد مكى آل أورفه لى حاكم الصلح فى يغداد 

سلامى اليك وثنائى عليك . وأنت أنت الذى جددت لى 
كبة من مظاهر التواصل دين أجدادنا الكرام أيام كان الهناء ناشرا 
رواقه فيما بين النيل والفرات . 

كانوا نتعاطفون برسائل التحية والسلام » على جناح الحمام » 
وكانوا يتعاطون أعمال الدولة وسياسة الأمة بواسطة هذا الطائر 
الذى هو رسول السلام والرحمة . 

لذا رأيناهم وقد تواضعوا على ألفاظ استحدثوها لمذا 
الغرض وجرى العرف هنا وهنا على مصطلحات تناهى بعضها 
الينا .. مثل ( بطق ) و ( طير الخيرة ) ومثل ( سرح الطائر ) 
و ( سقط الطائر ) . 

حتى جاءت أمم الفرنئحة فترقت فيما بدا به المشارقة بل زادت 
عليهم وبزتهم وئحن نيام نغط غطيطا فما تنبهنا من غفوتنا 
ولا استفقنا من غشيتنا الا وقد كان بعض هذه الأمم آخذا بزمامنا 
قابيضا على نواصينا ومتحكما فى رقاينا وق مستقيلنا . 

نعم .. كان من حسن حظى فى هذا اليوم أن طائر الفرات 
أتى يرقرف باليمن والاقبال على جيزة الفسطاط وف طيات أجنحته 


ا 


المتينة الشديدة » رسالة أنيقة رشيقة كلها برد وسلام » وفيها 
تعريف بل تصوير لذلك القبر الذى يضم رفات امرىء القيس 
حامل لواء الشعراء الى اليوم والى يوم الدين . 

ولكن التعريب لم يكن وافيا بالمرام » فلذلك جئت أسألك 
لمزيد فى البيان لأتى ريد استيفاء البحث عن امرىء القيس » 
وأمره يهم كل ناطق بالضاد . 

ولعلك تتفضل بتعرفى عن الذى أخذ صورة القبر » وف أى 
وقت » وأين كان نشر هذه الصورة » ومن الذى قال القصيدة 
المنظومة فيه الى غير ذلك مما يكون قد اتصل بعلمك أو مما قد 
تتوصل اليه حتى يجىء يحثى عن صاحب المعلقة الكبرى وافيا 
بقدر ما فى الامكان . 

وأنا على يقين أننى طرقت باب كريم » وكيف لا » وهو 
ينتسب الى بلدة الكريم أبى الكريم أبى الكريم جدنا ابراهيم خليل 
الرحمن عليه الصلاة والسلام : 

فعسى ألا ترى فى طلبى هذا شيئا من الالحاح والالحاف » فان 
القصد كل القصد هو احياء مفاخر قحطان والاشادة بذكرى 
أماجد عدنان .. 

ا نوليو 1956 


لاخ د 


ولدى أحمد يك حافظ عوض 
وردت الفرات » ووقفت على أطلال معبد للحيثيين ىف 


6 


وكركبتي وماق ريه تو ابس :ب الى شريوك رن لمان 
أو كادت » ثم تجولت فى ميدان ( نصيبين ) فذكرت فى الأول ما 
بلغه الأدب العربى من مكانة جليلة » وذكرت مجد المصربين فى 
الثانى على عهد رمسيس » وف الثالث أيام ايراهيم حيث كتبت 
كنا اننا مهي خالدة يه لقان رو كسهادك فى ارستال 
أنوار ( كوكبك ) الى كل آفاق الشرق » فبعثت اليك والى قرائك 
بالتحية والسلام . 
« أحمد زكى باشا » 


١/ 557‏ د 

سيدى العلامة المفضال والحاثة المدراك . 

الشسيخ أحمد الصصبيحى ناظر الأحباس بمكناس »© حرس ألله 
مهحنة . 

؟” مابو ١954‏ . 

نعم أشرقت على دار العروبة أنوار كتاب كريم » صادر من 
مكناس الزيتونبالمغرب الأقصى » وفيه ما فيه منبراعة وبلاغة » الى 
جانب ما انطوى عليه من دلائل الاطلاع الواسع . قرأت المحاضرة 
التى ازدانت بها مجلة المغرب » قرآت يا سيدى أنك قد جعلتها 
تبراسا للمعجم الذى جمعت أنت مواده والذىآخذت نفلك بالرحلة 
الى ديار الشرق لتهذيبه واستكماله » تحديدا للسنة التى جرى 
عليها الأأجحداد الأمحاد أيام ازدهار العلم ق زوع الفردوس 


كك" 


الاسلامىالمفقود » وأيام كانت دولة المغرب الأقصى فعزها الشامخ 
وسلطانها العقلى الوطيد الأركان . 

فلعل التوفيق مساعفك أنت وأمثالك من الأمير زيدان الى 
الجد الكتانى الى اخوانكم القائمين يرفع الراية فى المغرب الآقصى 
فى فاس ومكناس » وفى مراكش ورباط الفتح » الى ما حول ذلك 
من العرامس » الى طنجة وتطوان . 

وئحن فى القاهرة نزدهى كلما اطلع علينا شعاع نورانى من 
برقة الى القيروان » الى تلمسان » الى فاس البيضاء . كما آقتا 
نحتفى بآى كوكب يجيئنا من سماء الشرق حتى مطلع الشمس . 

نحن نرقب طلوع ششمسك من المغرب لتجديد الحياة الفكرية 
من الشرق والغرب ولتوثيق دعائم الارتباط بين مكناس الزيتون 
وجزة الفسطاط . 


ينها 


فس مرجلا لحيل وأعالم 


تتكشف نفسية « أحمد زكى »© فى ظل وقائم واضحة من 
حياتة : 

عد نش فى بيئة فقيرة نوعا » ورباه وكفله شقيقه محمود 
رشاد . 

د بدت عليه علامات النبوغ المبكر فى مجال الترجمة من 
الفرنسية الى العربية بالاضافة الى تمكنه فى اللغة العربية . 

أتيحت له فرصة العمل فى مجال القصور ومع الأمراء 
والخديويين والنظار وكانت قدرته وذكاوه عاملا من عوامل 
حاجتهم اليه » فقلما كان منهم من يعرف العربية أو بجيدها حديثا 


أو كتابة . 
تأثيرا كبيرا . 


يه لم ينجب ولم ترك ذرية . 

“د تجمعت فيه عناصر الوراثة من مغربية وفلسطينية 
ومصرية . قدم أهله من المغرب وأقاموا فى يافا ( بيت النجار ) 
ثم انتقل والده الى مصر فتزوج فيها والدته . 

د التقى فى مطالع حياته بعلماء المجمع العلمى الفرلسى » 


"8 


والجمعية الجثرافية والتغت الى المخطوطات العربية وتحقيتها » 
وأتيح له أن يشهد عددا من مؤتمرات المستشرقين » وأن يزور 
الأندلس . 

هذه أهم العوامل التى أثرت فى نفسية أحمد زكى وكيتفتها 
على النحو الذى عرف به » من عنف وجرأة وحدة واندفاع ؛ ومن 
انفاق للمال سرف » ومن رغبة فى احداث الدوى العاصف » 
وتطلع الى الزعامة » ورغبة فى ترك آثر كبير على ما عبر عنه 
شوله : « تأميلى بترك أثر لى فى بلدى » وهذا مصدر تحلله من 
بعض قيود التقاليد » ومحاراته للزمن . 

ومن هنا يجىء طابع السخرية الواضح فى عبارته » والفكاهة 
الماطلقة » والدقة المتناهية فى البحث والمراجعة » وقسوته فى الحملة 
على مساجليه وخصومه » واعترافه بالخطا ورجعته الى الحق متى 
استبان له » واحساسه بالفراغ التفسى والعمق على شغله بالأعمال 
التصلة . 

؟ - وكان أحمد زكى -- كما هو مزيج من مختلف 
الؤراثات ح صتورة اسان العرق ق بخلقه وخلتة : 

فهو ربعة القامة » ممتلىء الجسم » صبوح الوجه » براق 
المقلتين . يرى الناظر اليه لأول وهلة أنه شعلة ذكاء » وهو مع 
ذلك عصبى المزاج ه سريع الغضب » سريع الرضا » قلق لا يستقر » 
يصل دائما غاية الشوط ولا يتوسط فبينما هو مرح يتبسط حتى 
بظن به السذاجة » اذ به عثيف مداحر حتى يوصف بالمكر » وهو 
كربم سخى مبسوط اليد » ينفق اتفاق الأغنياء » ولا يخثى من 


كحض 


ذى العرش اقلالا » ما فى قليه يبدو على لسانئه » اذا أحب مال 
بعلف »6 ووصل الى آخر المدى + وكذلك اذا أبغض خاصم بلدد 
عنيف » لا وسط عنده » فيه تلك الطبيعة القلقة المتحمسة المتعحلة» 
كفاية علمية راسخة » وقدرة على التحقيق العلمى » وايمان صادق 
يمحد العرب » كوتته الأيام والرحلات 6 والتجارب والقراءات » 
وتلك رسالته التى عاش لها فى مجال العمل الفكرى والعمل 
الع 

سب س كان فى مطالع حياته معجبا بنفسه » ذلك أنه أحرز 
الدرجة الأولى فى كل مسابقة تقدم اليها » أو وظيفة سعى لها . 
فظن أنه موق الناس جميعا 8 حتى لم يكن يخطر بالبال أن فى 
والاعتبار » فكنت أعامل الرؤساء كأنهم مرءوسول » : 

ومن هنا عثر فّت”* عنه رغبته فى الاستثثار يكل شىء فى 
العمل » وجرأته فى خوض كل عباب »6 ومن هنا وصفه الواصفون 
له بأنه محيط بكل شىء فى محال الثقافة » ولكنه غير راسخ 
فى شىء . 

يذهب ق السذاجة الى حبد العجب © ويخرج من تقرير 
جهوده فى العلم الى التفاخر به ©» تفكيره استطرادى لا يعنى 
بالوحدة ولا يحفل كثيرا بالتناسق (© . 


.)١( أحمد حسن الزيات : وحى الرسالة م‎ )١( 


خرف 


ومن آبات عحبه أنه كان يصدر مقالاته بعارة رنانة : 

« عنى وعنى وحدى دوا النباً الصادق © .. 
« ودع كل صوت غير صوتى فانتى 

نا الطائر المحكى وغيرى هو الصدى »6 

وقد وصفه بعض عارفيه بأنه يجمع بين البساطة والسماحة 
وخفة الروح » وأنه لا سلطة له على قلبه » وأن حماسة الايمان فيه 
أكثر من دقة العلماء . 

وس كاذ حريها عاق امم لظ اق كل امايق 
ظواهر الفكر والحياة » فهو أول من جمم المخطوطات من أتحاء 
العالم » وهو أول من دعا الى احياء الآداب العربية وعمل له » وهو 
أول من حقق دعاوى المستشرقين وأول من دعا الى احياء محد 
العرب » وأول من ابتكر تقل المخطوطات بالفوتغرافيا من العرب » 
يل هو أول من ركب الدراجة من كبار موظفى الحكومة » ووضع 
أإسمهها . 

وكان غيورا الى أبعد حد تجاه تراثنا العربى الاسلامى ) 
ونوادر المؤلفات العربية » فما ان استكشف هذه الحقيقة حتى 
جعل بينه وبين ذلك ثارا ظل يقاتل من أجله طول حياته ولم يلق 
السلاح » فهو قد آمن بآن ذخائر الأدب العربى والتراث العربى 
قد أغار عليها المغيرون » وسرقوها ونهبوها حتى خلت منها بلادنا » 
وهى موجودة الآن فى مكتبات الغرب » فهو حفى بأن يدفع أى 
مبلغ فى سبيل استرداد هذه النوادر » ويفخر بآن لديه نسخة من 
كتاب لا يوجد فى العالم كله منه غير نسختين » وهو حفى بأن ينقل 


/ا؟ 


بالفوتغرافيا ما يبعجز عن شرائه » وهو مندفع أيضا الى شراء 
ما جدده المستشرقون وما طبعوه من الآثار والذخائر العربية . 

ه ‏ كانت مكتبته الزكية نافذة من نوافذ التنفيس عن 
نفسه » والتبريز فى محال الفكر » وشغل الفراغ » فهو الذى 
لم يصنع ولدا أو بنتا » أراد أن يصنع مكتبة ضخمة تقف الى 
جوار دار الكتب » فجمع ألوف المجلدات النادرة » وساقر وأنفق 
ونسخ وصور » وقدم ذلك كله للدولة ومعه قطعة أرض ف المنيرة 
تبلغ ١9٠+‏ متر لبناء دار كتب تمنى انها تكون الثائية وتحملاسمة؛ 
وقد ربط بين هذا المعنى وبين مكتبته فى كلام على لسانه أشارت 
البه اللواء عام ١.8‏ جاء فيه : ان أقاربه الأقربين والأبعدين 
اتقرضوا » وان لا أمل له فى أن ينسل .. »6 . 

فلما عجز عن ذلك برز فى مجال آخر هو الزعامة السياسية 
العربية » فكان بيته بيت العروبة وهو شيخها » وما من زعيم عربى 
برد مصر الا ويجد زكى باشا فى اتنظاره » وما من كاتب غربى 
أو مسنتشرق الا وتقّصد دار العروية . 

5 -- وكانت اصابته بالصمم عاملا جديدا من العوامل التى 
دفعته الى التبريز وتأكيد الشخصية » ولقد كان تأثره بالصمم 
بالغا حتى وصفه بأنه نقله الى سن الثمانئين » وربما تعزى عنه 
بآنه حال بينه وبين اللغى . 

وقد صور مشاعره ازاء الصمم بعد أكثر من ثلاثين عاما : 

« أنا أعتقد أن الله أراد أن يظهر لى محيته بطريق التمحيص 
والابتلاء حينما أحوجنى منذ عام ١9٠٠‏ م الى ترجمان خبيث 


/ا؟ 


خسيس » الى ترجمان تتحافانى كأنه « القرد الشارد » الى ترجمان 
اذا وافانى فلا ساعفنى فى أوقات الضرورة » . 

« أنا أظن أن الله قدر لى الخير كل الخير » حيئما نزه سمعى 
عن وصول اللو اليه » وما أكثر اللغو فى الناس ومين الناس .. » . 

ولم يقف الصمم أمام عزيمة أحمد زكى وقوته الذاتية القوية) 
بل مضى ويرزٍ حتى قال عنه محمود ابراهيم صاحب الاكسبريس 
أنه كان يقف فى حلقة بين أعاظم اللستشرقين فى مؤتمر أثينا فيضع 
سماعته على آذنه ويحيب ببراعة على أسئلتهم . 

ب - وكان أحمد زكى غابة فى الحيوية يملأ وقته كله بالعمل» 
لا يكل ولا يحتاج الى الراحة » بخرج من الديوان الى مكتبته 
الزكية فيقضى فيها سحابة يومه » ومعه طعامه وشرابه وقهوته » 
حتى ينتصف الليل أو يزيد » فيذهب الى بيته ليهجم بضع 
ساعات » ثم يبدأ يومه من جديد وهو ممتلىء نشاطا وحيوية . 

وكان ظرثر القراءة واقفا ‏ كما يقول عنه طه حسين عن 
معرفة به واتصال -- فلا يكاد يبدا القراءة حتى يندفع فيها ويسى 
نفسه » ولا يتعب من البحث والتئقيب عن كلمة واحدة الساعات 
الطوال ؛ أياما وأسابيع » فى كل مظنة من محلد أو كتاب » ساعيا 
بين دار الكتب والمكتبة الزكية » لا يمل » فاذا ظفر بها كان فرحه 
لا يبارى . 

م عرف أحمد زكى بالمرح والفكاهة والسخرية فى أحاديثه 
وخطبه ومجالسه وكان يضفى هذا اللون على كتاباته » فيبحث 
مثلا عن ( طاسة الخضة ) أو ( كشكش بك ) . 


وف عباراته هذه الفكاهة حتى أنه يتساءل عن رجل من الناس 
فيقول : 

هل هو معمم أو مفنداً » آم مبوك أم مبوش ( بك أو باشا ) . 

ولا ورد اليمن وقطع الصحراء والجبال حتى بلغ صنعاء 
واستقبله الامام بحيى محبيا : أهلا وسهلا . 

قال له زكى باشا : عفوا يا مولاى : أهلا وجبلا » فاننا ما رأينآ 

وعندما تقل مكتبته الى قبة الغورى » كان اذا عرض لبحث 
عن السلطان الغورى قال : «'صديقى الغورى » . 

وكان يصف نفسه فيقول : ألست ذكيا بغير ( ذال ) » ولطالما 
تناولته الصحف بالسخرية : تقول مجلة الفكاهة انه رجل كالبحر 
فى علمه وكالمحيط فى اطلاعه » ولكنه بحر » ولكته محيط » 
لا تحجز مياهه جسور أو شواطىء وانه محتاج الى شركة مساهمة 
تتولى تنظيمه وترتيبه ليستفيد منه الناس : 

وقد ترددت الفكاهات عن كلمتين من الكلمات التى حققها : 
( بربر برابر بربرة ) و ( على الحركرك ) . 

تقول احدى المجلات : رأى بعضهم زكى باشا وكان ضيوفه 
يجلسون على كرانى وهو جالس ( على الحركرك ) . 

وقد أصيب يزكام شديد وبربر برابر بربرة » وان بطاقته 
مكتوب عليها : 

راجى عفو ربه المنانث أحمد زكى ابن قطحان 
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وسخرت منه مجلة الكشكول ققالت انه ( كتساروس علوم ) 
تشبهه بتاجر الأثاث القديم ( كتساروس ) . 

وقد كانت اندفاعاته عاملا من عوامل الفكاهة والسخرية » 
وفى ابان معاركه مع زكى مبارك أرسل برقية الى مفتى القدس 
فأخطاً ووقعها ( زكى مبارك ) بدلا من زكى باشا . 

فلما عرف ذلك حمل حملة منكرة على مصلحة التلغرافات 
وقال : : 

قد يكون حصل لى ذهول فكتبت مبارك بدلا من باشا غير 
أن الفرق بين باشا وبين مبارك مثل البون الذى يفصل بين 
الطربوش والعمامة » كنت أعذر عامل التلغراف لو أنه كتب 
الابراثشى بدلا من باشا . 

وأنهى كلامه بقوله : 

( الى حكيم العيون . الى مستشفى الرمد يا ناقل التلغراف ) . 

ولكن زكى مبار ك عقب عليه فقال : أرجح أن الخطأ جاء من 
جاني الباشا فهو الذى كتب بيده الكريمة « زكى مبارك » بدلا 
من « زكى باشا » ذلك أن زكى مبارك تعود مداعبة الباشا ى 
مقالاته » ومن المحتمل أن تكون تلك البرقية أرسلت بعد أن 
قرأ الباشا كلمة من تلك المداعبات فبقى اسم زكى مبارك فى رأس 
ساكن الجيزة الفيحاء . 

بو - عرف بالحرأة والمخاطرة وحب الاستطلاع » فقد صعد 
كل منارة » ودخل كل مسجد » واعتلى كل قلعة » وانطلق فوق 
قبة المسجد الأقصى حتى لمس ( الهلال ) وصعد الأهرام . 


نمف 


وكان فى أول شبابه على حد قوله ( يرتع فى برية الاسماعيلية 
على ظهر الهجين الى حجر البردويل فى العريش ) فضلا عن ركوبه 
الدراجة لأول مرة . 

١١‏ - كان أحمد زكى يجارى أخلاق العصر : يقول صديقه 
( محمد كرد على ) انه « كان يتجوز فيما لا يتجوز فيه أرباب 
التقوى » فكان يتخلق بأخلاق من عاصرهم وعاشرهم » وما رأى 
حرجا فى ذلك » وقد يضطره العبث واللعب الى الاسراف ولذلك 
أتفق كل ما دخل فى يده من مال قرينته أولا » ثي من مال شقيقه 
ثانيا » وأثفق جميع ما خلفه له أخوه من ثروة » وهو مباي 
لا يستهان به ( وقيل أحد عشر ألفا من الجنيهات ) » وربما أفرط 
ذلك » ولعل افراطه لكونه لم يعقب ولدا » . 

وكان محبا لشراب 2١7‏ النرجيلة ( الشيشة ) ولعب ( طاولة 
الترد ) وله بهما سهرات . 

ولطالما وصف أحمد زكى نفسه يعبارة ( الخبيث » تحديا 
لا كان يوصف به من السذاجة » وتحدث فى أكثر من مئاسبة 
عن « الشيطنة » فى حياته وكيف أنه التقى فى باريس بطائفة من 
الفتيات فقرأ لهن الكف وأنبآهن عن الغيب ومازحهن طويلا . ومن 
عباراته « أين الأعاريب الرعابيب » مشتهى الروح ومنية النفس »6 . 

ويكشف أحمد زكى جانبا من معالم نفسيته 99 . 

)١(‏ كان قد أطلق عليها أولا آسم ( الأركيلة ) ثم تحول عله 
الى ( النرجيلة ) . 

(؟) المعرقة ب يناير 15189 . 


ةف 


« قد كنت أفترض دائما أن الدنيا مرحة هائة » فينانة 
سرحاء » وارفة الظلال 6 فلا أنظر اليها نظر أولئك الذين عحزوا 
عن ادراك كتهها » والتعرف الى مكنوناتها » بل كنت أغالط عقلى 
بعقلى » فأتتزع البرهان عن تسى لاقناع تسى بأن الدنيا تساوى 
الآخرة » فكنت أتتهز الوقت وأهتبل الفرصة وأتملك الزمن قبل 
أن يملكنى بحادثاته وصروقه » بل قبل أن تعصرنى أعاصير 
الحياة عصرا .. 

.. لقد اتتهزت الفرصة خلال زيارتى لأوربا لامتاع النفس 
والقاب والفؤاد يكل ما فى لندن وبارس من متع ومسرات » 
وظللت أعبر المائثش بين العاصمتين الكبيرتين احدى عثر مرة دون 
أن يصيبنى دوار البحر » أو ينالنى منه سوء ولم يكن جل همى 
من تلك الرحلات الا الاستزادة من العلم والتوسع فى البحث »© . 

بد وقد ظل زكى باشا محتفظا بنشاطه وحيويته الى أواخر 
أيام حياته » وهو يعزو هذا النشاط الى أنه لا بتبع طريقة خاصة 
فى الماكل أو الراحة أو الرياضة يقول : التى رجل أميل الى الحركة 
والبحث منذ كنت شايا يافعا » أقتل الليل منقبا عن مسألة ما » 
وأجتاز البحار وأقطع القفار للعثور على أثر أو حقيقة ضائعة » 
وأعتقد أن الخمول والركود شر ما يحنى على صحة المرء » 
فان حركة الجسم وتعويده العمل » والجهاد فى ميدان الحياة 
يطبعان الأعضاء على النشاط » لذلك أحب العمل وأتعشقه » لأنه 
يمدنى بنشاط لا أحظى به اذا ركنت الى السكون ؛ كما يجدد 
ق تقفسى همة أرى لها من اللذة والمتعة ما لا أراه فى الرياضة . 


ذف 


حتى انى كثيرا ما أحمل على مائدة الطعام كتابا أو جريدة أتصفحها 
أو مسألة صغيرة لها أهمية لغوية أو تاريخية خلال تناوله » ولا أرى 
فى ذلك ما يسئمنى » أو يقطع على راحتى وهنائى . 

وقد يلذ لى أن أتعب جاهدا متحملا كل صعوبة فى سبيل 
كلمة أو مسآلة صغيرة لها أهمية لغوية أو تاريخية عندى » فأسعى 
بما استطعت من قوة للحصول على بغيتى دون أن أجد فى ذلك 
مشقة وعنتا . 

وربما كان لقوة بنيتى التى ورثتها عن أبى أثر كبير فيما أنا 
عليه من نشاط فان أبى رحمه الله كان سليم البنية » قوى العضلات 
ممتلئا صحة وعافية وأذكر أن وجنتيه كاتنا متوردتين توردا بدل 
على ما منح من نقاء فى الدم وانتظام فى وظائف الأعضاء . 

لذلك أعتقد أن الوراثة آكبر عامل فى صلاح بنيتى » ولا عبرة 
بما يقال عن ضرر التدخين واستعمال النرجيلة » فانى طالما استعملت 
الترجيلة ذون أن يحدث ذلك فى:«صحتى ضعفا أو فتورا . 

غير أن لى عادة لا أبرحها كل يوم » وهى أننى أتناول كوبا 
من الماء المثلج أثر نهوضى من الفراش » ولا أستطيع أن آكل 
كسرة من الطعام قبل ذلك ولا أتناول من اللحوم مطلقا ماعدا 
الدجاج والحمام » فانى أتناول منه قدرا متوسطا » ولا أحب أن 
أشغل ذهنى فى أوقات فراغى بما يكده » كلعبة الشطرنج مثلا » 
بل أحب أن ألهو كل مسناء بممارسة النرد مع نخبة من 
أصدقائى » 0©, 
)١١‏ الهلال ل توفمير 1959 . 


نف 


يد وقد عرف أحمد زكى بالحفلات والمكدب الباذخة » يدلعى 
اليها ضيوفه من أعلام العرب والشرق والغرب » مع صفوة من 
أصدقائه . 

وتكون هذه الندوات محالا طلقا للكلام والفكاهة : 

وكان لسماط زكى باشا شهرة مدوية » فقد وصفه محمد على 
الطاهر صاحب جريدة الشورى فقال : « ان زكى باشا حدث 
ضوفه أن لديه خروفا معلوفا سيكون نصيبهم » والمكان سفح 
الأهرام » وقد مد سماط الباشا عشية يوم الجمعة فهرولنا اليه » 
قاذا عليه خروفان اثنان » وكان عدد المدعوين يزيد على العشرين 
من أحرار سورية ولبنان والعراق وفلسطين . 

عد لبس الطربوش وقاطعة أيام حرب البلقان ولبس طربوشا 
مغربيا » ثم عاد اليه وى السنوات الأخيرة أغرم بالعقال واللباس 
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وأحب الاسكندرية مسقط رأسه ؛ وهام بفلسطين هياما دون 
أن يكشف صلته بها » وكانت له رحلات متصلة فى الصيف الى 
أوريا أو المشرق ؛ وبعد أن ترك الخدمة كان شَغى سحابة دومه 
بين دار الكتب والمكتبة الزكية » فاذا جاء المساء عاد الى داره : 
دار العروبة حيث يفد اليها لفيف من أصدقائه يدور بينهم الحديث 
والسمر » ثم يمد السماط ( الحفيف ) » كما كان يطلق عليه ) 
فيتناول الجميع الطعام بين التصحيحات اللغفوية والتاريخية 
والمساجلات . وكان بيته على النيل فى جيزة الفسطاط فى موقع 
جميل يجدد النفس ويدخل البهجة الى القلوب ٠‏ 


فا 


مه وقد اتحه فى سنواته الأخيرة الى بناء مسحده » وصرف 
اليه همه حتى كان أحيانا لا قرأ الصحف » وقد أنفق عليه كثيرا » 
ونقل اليه طرائف الأحجار وروائع فن الزخرفة من كل مكان فى 
العالم العربى » وأهداه الامام بحيى ألف قطعة من العقيق لتزيين 
الجرات:. 

وه قرب من داره » وقد. كلف الشيخ عبد 'القادر 
الشبيبى أمين مفتاح الكعبة أن يرسل الى غار حراء من يكنسه 
ويجمع كناسته ويحفظها فى وعاء وقد حمل هذا فوضعه فى القبر 
الذى أعده لدفنه قركا 0© . 

وقيل كان ينزل الى قبره ويتمدد فيه بل كثيرا ما طاوعته 
نفسه فقرأ وهو ممدد فيه ما يكون معه من كتاب أو جريدة » 
وكان اذا سئل لاذا تفعل هذا قال : ان الموت حق ولا يخيفنى 
أن يجيئنى الموت قبل أن أتتهى من فرائضى الوطنية والأدبية » . 

وقد 'نحقق ما نوقعه » وفاحأه الموت على نحو خاطف مثير0؟.. 


. رشيد رضا؛ المنار ام ؟؟ ص "الا‎ )١( 

(؟) أجرينة محادثات عده مع معاصرى زكى باشا وأبرز من 
استفدنا منهمىهذا الصدد الآستاذسيد ابراهيم نابغة الخط العربي 
والأستاذ الباحث أحمد لطفى السيد المحرر بدار الكتب الذى 
أرشدنا الى كثير من جوانبه حياته واثاره ٠‏ 


يالا 


وقائم وأثاره المرثوسم 


تنهت حياة أحمد زكى ( شيخ العروية ) نهاية مفاجئة غير 
متوقعة » فقد كان فى أوج الصحة بالرغم من أنه كان ف السابعة 
والستين من العمر » وريما كان نتطلع الى الثمانين » لتماسك 
شيانه وعافيته . 

وقال مرة « ما أود الوصول الى الثمانين بالمعنى الذى بريده 
المتشيثون بالحياة » واذا ما وصلتها فمالى هناء بها ولا عزاء » 
صسوى موالاة الكفاح لخدمة العروية والاسلام وسوى مواصلة 
السعى لتقويم الأغلاط الجارية على أقلام الكتاب » وسوى اقامة 
الححة على نصرة الصواب ٠.‏ 

د والا فالى الاعتكاف ف المسجد الذى أتولى انشاءه بنفسى 
ليكون تحفة من تحف الفن العربى » وطرفة من طرائف الطراز 
الاسلامى »© . 

وكأنما كان مسحده منذ عام 1981 عملا كبيرا يضسع فيه 
عصارة مشاعره » وقد عاتبه الكثيرون على انشغاله سنوات فى 
هذا العمل » والمساجد كثيرة فى القاهرة » فكان رده « 2 ترى 
ما آنا عليه من حال » وقد حرمت من الأولاد » فلم أعقب منهم 


(1) على فراش اموت : طاهر الطناحى ٠‏ 
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أحدا وأعطانى الله فضلا من الرزق أحببت أن أبنى منه لنفسى 
مقبرة » والى جانيها هذا المسحد .. » . 

وكان فى أوائل يوليو - من عام وفاته - على وشك أن 
يغادر القاهرة الى مصيفه فى بور سعيد اذا به هو بعود يوم 
؟ يوليو 144 من جولته وقد غمره العرق » وبينما هو يخلم 
ملابسه ناداه مناد فى حديقة الدار 2 » فخرج الى الشرفة قبل أن 
بحف عرقه » فأصيب بالتهاب رئوى » ولم يلبث أن اشتد به 
الالتهاب » وأشرف على الخطر فى مساء اليوم التالى » ومع ذلك 
فقد سمر مع أصدقائه ليلة وفاته » وكان على رغبة فى أن يذهب 
الى الأهرام » لولا آن حال زواره دون ذلك » فقد كانت علامات 
الشحوب والاصفرار تبدو عليه . 

والواقم أن اموت فاجا أحمد زكى » وهو فى طريقه الذى 
كان يظن أنه سيطول » فاجأه وهو يعمل فى سبيل اخراج معجمه 
الكبير الذى تطلع الى العمل فيه فى السنوات الأخيرة من حياته » 
والذى أعد جانبا كبيرا منه . هذا الى منؤلفاته المتعددة التى كان 
بعلن عنها فى مقالاته ولما يتمها » ومن هذه المؤلفات : قاموس 
الأعلام الأندلسية وملحق الأغانى ( شمل على ما فات صاحب 
الأغانى وما جاء بعده ) » ومدن الفن فى الأندلس ( وكان قد نثر 
فصولا منها فى الهلال ديسمبر ١94‏ وما بعده ) . وعشرات من 
أبحاثه » ومئات من مقالاته فى الصحف . 


. ) قيل أنه الصحفى ( عبد المسيح انطاكى‎ )١( 


بدن 


وقد حاولنا التعرف الى هذه المؤافات أو الأبحاث التى كانت 
فى مكتبه ولي تستكمل أو شيئا من مذكراته ورسائله ورسائل 
أصدقائه اليه وهى فى مخلفاته الكثيرة التى تركها فى دار العروبة » 
غير أن أولئك الذين وصلت الى أيديهم هذه الآثار » حالوا سنئا 
وبين ذلك » ولقد ظللنا أكثر من ثلائة أعوام نواصل اقناعهم 
بتمكيننا من ذلك لوجه العلم » ولاستكمال البحث العلمى لرجل 
عظيم كبير الأثر ف الأدب العربى المعاصر غير أن ذلك كان يقابل 
منهم دائما بالتسويف » وهم بذلك قد حملوا أتقسهم مسئولية 
العقوق ى حق الرجل الذى وهبهم كل ما يملك ؛ وأصبحت 
خصومتهم قى هذا مع التاريخ » آما نحن فقد استطعنا بالجهد 
الشاق أن نحقق حياة هذا العالم النابه لوجه العلم خالصا » دون 
الاستعانة بما يملكون من وثائق ومخطوطات أو الاطلاع على آثار 
أحمد زكى التى تمثل لمساته الأخيرة فى حياته الفكرية . 

( توق فجر يوم ه يوليو 1584 ) ٠‏ 


يننا 


محاتما 
(مواقوةت ومفالالت) 

د ولى كل يوم موقف ومقالة » 

١‏ - هذا شعاره الذى يلخص حياته » فما قيمة هذا العمل 
الذى قام به خلال أربعين عاما كاملة لم يتوقف فيها عن البحث 
والترجمة والكتابة والتحقيق العلمى للكتب والآثار ىف مجال 
التاريخ والجغرافيا واللغة . 

0 
الواقع أنْ نعم ونعم ونعم على طريقته فى التأكيد » لقيد صنم 
أحمد زكى شيئًا كثيرا » وهو وان لم يخلف موسوعة ضخمة 
أو كتيا كبيرة » فقد ترك آثارا فى بطون الصحف والمجلات ما نزال 
حية نابضة بالحياة » وما تزال آراؤه ونظراته - بعد مضى ثلاثين 
عاما على وفاقه -- حارة مليئة بالحياة تغرى بالنظر فيها على ثحو 
أوسع وأشمل . 

لقد كان أحمد زكى خطيبا وكاتيا » وكان خطيبا حتى فى 
كتاياته » التى تحمل الطابع العاطفى الانشائى » بالرغم من أنها 
تقوم على البحث العلمى . 

وأحمد زكى خطيب مشوق جذاب » لشخصيته المشرقة » 
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وتفسيته المرحة » وطابع خطابته الملىء بالفكاهة » وصوته الرئان 
المدوى » ونجاحه فى كسب الجماهير » فقد كان يمزج فى رفق بين 
العلم الدقيق والعبارة الأدبية الطريفة » بما مجعل تحقيقاته محتملة 
لبى السامعين . 

ولقد ألقى أحمد زكى مئات المحاضرات والخطب والمسامرات» 
وتحدث فيها عن رحلاته المختلفة فى العالم العرى » ولا تمسى 
قصصه الطريفة من أجل تحقيق أسماء البلاد والأعلام والبحار 
والأنهار » وى هذا المجال كان بجد كثيرا من الفكاهات والطرائف» 
مع قدرة بارعة على السخرية والتهكم يكل من بيقع تحت بده من 
الباحثين الذين قد يفوتهم فص » أو نخطئون فى النقل أومحرفوالأصل. 

؟ - آما أحمد زكى الكاتب المتصل بالصحافة » المتصيدر فى 
إلصفحات الأولى لأعظمها وأكثرها شهرة وجاها « الأهرام » فهو 
موضع التقدير والاعجاب » تعلق الصحف عن مقاله قبل نشره 
وتعتذر اذا لم تجد المكان اللائق » وتنشره على متسع من الأعمدة 
بعناوينه المثيرة . 

ولقد كتب أحمد زكى فى مختلف الصحف والمجلات التى 
صدرت فى مصر فى فترة حياته الأديية : الأؤيد ؛ اللواء ؛ الأهرام » 
والمقطم والوطن » وكوكب الشرق » البلاغ » الدنيا المصورة ) 
وكل شىء » مصر الحديثة » المقتطف » الهلال » المجمع العلمى 
العربى » وعشرات من صحف العالم العربى والاسلامى . 

ويمكن القول بأنه نشر آكثر من ألف مقالة ما تزال منثورة 
فى بطون تلك الصحف » يمكن أن تكوآن أكثر من عشرين مجلدا 
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لموسوعة ضكمة فى تحقيقات التارخ والحغرافيا والاثار والأعلام 
واللغة . 

وكانت الصحف حفية به » ولكنه كان يإوثر المقطم فى الفترة 
الأولى من حياته والأهرام فى الفترة الأخيرة . وما كتب مرة 
الا ليثير ضحة » وما حقق نصا الا وجعل منه معركة . 

سن ل ولا شك أن أحبد زكى بأعماله الأدبية قد أغتى الفكر 
المعاصر وذلل كثيرا من الصعوبات أمام الباحثين » وشق طرسًا 
جديدا كان مطمورا ومليئا بالصخور والأحجار » فكشف عنه 
وعبده » فقد خفض حروف الطباعة » وأدخل علامات الترقيم 6 
وأحرز وحقق عثرات من المخطوطات القيمة التى كانت مجهولة 
ف المكتبة العربية » وكون المكتبة الزكية الضخمة بمولفاتهما 
النادرة » وشارك فى انشاء الجامعة المصرية القديمة . ودرا س بها 
تاريخ الحضارة وحقق عشرات من الآراء والأفكار المحرفة » كما 
حقق عشرات المواقع التاريخية » والمساجد والقبور » وزار عشرات 
المساجد والكنائس والمدن القديمة والقصور التاريخية » وصعد 
الى عدد من القلاع والى قبة الصخرة » وقطع الأرض بالطول 
والعرض بحثا عن المخطوطات فى الاستانة وبارس. ولتدن وبرلين» 
وفتتح له قصر ( طوب قبو ) ولم' يفتح لأحد قبله خلال أربعة قرون 
وستة أعوام ومثل مصر فى عديد من مثرتمرات المستشرقين » وأثار 
قضايا » وألقى أبحاثا » وكان موضع تقدير العلماء والمستشرقين . 
وكان جريئا صريحا » ولم يك تابعا لهم بقدر ما كان موجها » 
ومنصفا » وهو أول مصرى زار الأندلس فى العصر الحديث » 


كنا 


وقد تحققت له الرحلة فى طلب النص أو تحقيقه على نحو ما فعل 
العلماءالمسلمون فى القديم » وحقق الفنون الجميلة فى الاسلام » 
وتاريخ السماط » وحقق آثار العرب فى أوروبا » ودرس تقوم 
العرب قبل الاسلام 6 واختراع البارود والمدافم » وما قالتته 
العرب فى ذلك » وتفى الخطابات المنسوبة الى النبى (ص) فى 
دير الطور ودير القلموذ . 

وكتب عثرات البحوث عن الفيوم وأسوان ودارين » وعن 
اكتشاف العرب لأمريكا » وعن مرض النوم الذى عرفه العرب 
قبل الافرنج » بخمسة قرون » كما تحدث عن علاقات المصردين 
بالأند لسيين وعن أهل الكهف » وعن الطيران عند العرب » وق 
مواساة العميان » فى دول الاسلام » وعن التجارة فى الاسلام 2 
وعن الأناضول ومآثر العرب والمصريين فيه » وعن الصخرة 
الشرفة بن وصمويل القبلة عن .بيت القنس, الى الكعبة + وعن 
وقاء النيل » ومنايع النيل » وتارريخ البن والقهوة » وحقق ما نسب 
الى المعز الفاطمى وحديث « فدك » .. وحقق أغلوطة الانجيل 
والتوراة السبعينية وعن عشرات من الأعلام : سليمان الفارسى » 
والشريف الادرسى والفتية الثمانية المغررين والكندى الاسلامى. 

أما أبحاثه عن الأندلس فحدث عنها ولا حرج » فقد ألقى 
عنها عشرات المحاضرات » وكتب أكثر من مائة بحث » وهو الذى 
أطلق عليها اسم ( الفردوس الاسلامى المفقود ) » وناح عليما 
وأبكى الناس » وجدد قصيدة أبى البقاء الزندى » صاحب المرئية 
المشهورة فى البكاء على الأندلس . 


ل1ق؟ 


غ ب وكانت لأحمد زكى فى عمله هذا دعوة واضحة وهدف 
مشرق هو تعريف أوروبا والغرب بأمجاد العرب وفضلهم » فقد 
وكل نفسه بالدفاع عن هذه القضية » يؤكد أن العرب قد سبقوا 
الغرب الى أشياء وأشياء » ولم تكن دعوته هذه مطلقة » بل كانت 
محددة . 

وكانت له غيرة على ذخائر التراث العربى الاسلامى الذى 
ضاع من بلادنا فى فترات » محاولا الحصول عليه بأغلى ثمن » 
وما لا يستطاع الحصول عليه بنقل » ثم يحصل بعد ذلك على 
ما آحماه المستشرقون . 

وقد جمع فى مكتبة كل ما كتب عن الحضارة الاسلامية 
والأدب العريى . : 

ومن ذلك تحقيقاته المتوالية فى أسلوبها العاطفى الملىء 
بالحماس « أقول للعرب والأفرنج وللناس جميعا أن غاليلى لم يقل 
بكرية الأرض ودوران الشمش الا بعد أن قررها العلماء 
الاسلاميون فى بغداد وقرطبة والقيروان بأكثر من ثلاثة قرون . 

« أقول ان العرب أول من سبق الأفرنج الى اكتثساف 
ما أكتشف من علم البصريات ‏ عنوغم0 وكتدوا فى ذلك كتيا 
تدل على العبقرية الاسلامية » أعنى به ( ابن الهيثم ) الذى كان 
عائشا فى أيام الحاكم الفاطمى » وقد ترجم الأفرنج كتبه واستفادوا 
منها » وشهدوا له بالسبق والفضل . 

أقول للعرب ان الامام الأصفها نى هو الذى أثبت بطريق 
الاستنتاج المنطقى والدليل الجغراف على وجوب وجود أمرنيكا 


لفكا 


فى النصف الثانى من هذه الكرة التى نحن عليها وأنه لايد من 
.وجود ناس وحيوان ونبات بها © . 

مه كان صادق الامان بشرورة استعادة المصريين لسيادتهم 
العقلية التى كانت لأسلافهم فى العالم الاسلامى . ولكى بحققوا 
.هذا المقصد النبيل يحب أن بهيئوا العاملين الرئيسيين اللذين 
لا غنى عنهما أولا وهى المكتبة ودار الطباعة . 

وهو يكشف دائما عن جوانبٍ خفية من مجالى عظمة المصريين 
«ويعيب عليه جهلهم بآثار الفن فى مصر « وهم مع ذلك يتشدقون 
ويتغنون باسم راقايللى وميكل انج من نوابغ المصورين 'لذبن 
إيفخر بهم الطليان » أما نحن فنترك قومنا ومجدنا وتتحذلق بماثر 
غيرنا ... 6 . 

واذا وجد كاتيا يضيف فضل النهضة الثقافية الى لبئاك غضب 
.وكتب قى حماسته المعهودة : ١‏ ما كان لبنان معلما لمصر » . 
< نعم للبنانين أفضال آنا أول من يعرفها ويستشهد بها » ولكنها 
الم يكن لها وجود فى أول عهد النهضة المصرية وفى جميع مناحيها ؛ 
يل بالعكس كانت مصر هى التى ريت أبناء لبنان فعادوا لها 
جعمتها قيما بعد 9 ... 6 . 

وهو نتطلع دائما الى أن تحتل مصر زعامة العالم فى مجال 
النهضة الثقافية ) وبعد عودته من أسيانيا ( الفردوس الاسلامى 
الفقود ) يقدم مذكرة اضافية الى فخرى ( باشا ) ناظر المعارف 
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عن الكتب المخطوطة فى قصر الاسكوريال فى أسبائيا » وطالب 
بأن تحمل مصر لواء تسخها وطبعها ويتبرئ لرئيس الوزراء 
سنة 1901 الذرى قال أن عصر ما قبل الاحتلال فى مصر كان عصر 
اتحطاط » وشول له : 

أفنظن أن عصر « صلاح الدين » عصر انحطاط » أو عصر 
الناصر محمد قلاوود » وليس على وجه البسيطة مفخرة للاسلام 
فى العمارة مثل جامع السلطان حسن » هل نسيت أن دولة المماليك 
التى جعلت القاهرة أجمل متاحف العالم بما أنشآته من مساجد 
وقصور وعمائر ؛ ان أكير الموسوعات العربية قد ظهرت على, 
ضفاف النيل أيام الناصر محمد بن قلاوون » وهى ( نهاية الارب. 
ف فنون الأدب ) . 

أما عصر الاتحطاط المصرى الصحيح فهو الذى كانت بداته. 
مجىء الأتراك الفاتحين سالبين ناهبين مدمرين »© . 

ويذهب الى الشام فلا يهمه الا أن يذهب الى ( مرج دابق.) 9 
ليحقق موقعتها مع السلطان الغورى » ويرى أنها المكاث الذى, 
ضاع فيه استقلال مصر حيث اندفن سلطائنا الغورى مع استقلائنا 
المصرى الصحيح »© . 

ويباهى فى كل مكان يزوره بأنه ابن النيل . | 

ولا يننظر لحظة حين يقرأ كلمة سوء توجه الى مصر ...| 

« غضبت لقومى أن يقال الباطل عنهم لغايات سياسية: 
استعماربة » غضبت للحق » غضبة مضرية » بل غضبة مصرية 4 
فلا يصح لى أن أغمط الحسنات ....» 


4 


وهو الذى هتف ننداء الوحدة دين عنصرى الأمة المصريةة 
عام م٠وا‏ « مصريون قبل كل ثىء © هذا هو الشعار الذى. 
هتفت به على ضفاف النيل فى سلسلة من الخطب أوردت الدلائل. 
والبراهين على أن العنصرين اللذين تتألف منهما الأمة مرتبطان. 
بعروة العمومة والخؤولة »290 , 

٠‏ ل وهو فى مجال العروبة حريص على تحقيق الروايات. 
التى تكد ( وحدة الأمة العربية ) حتى اخوائنا ى جزيرة مالطة. 
تجمعنا واياهم روابط عدنان وقحطان « اننى أقول أن الدم الذى 
يجرى فى عروق أهل جزيرتهم النائية المنقطعة انما هو متسلسل. 
من أصل فينيقى قديم ( وعربى صميم ) كما أن الكلام الذى يجرى. 
على لسانهم يرجم الى العربية الفصحى فى سبعة أعشاره » ولو أنه. 
قد اعتوره كثير من التحريف والتصحيف » كما أن أسماء. 
المواطنين والمدائن وأسماء الرجال والنساء لا تزال عربية. 
خالصة 596" . ش 

ب - كما أعلن أنه تحقق من أن أبناء الأندلس الحاضرين. 
هم سلالة العرب بحيث لو خلعوا ( حاضرهم ) لتجلت عربيتهم ٠»‏ 
بالرغم من لغتهم الاسبانية 7" . | 

م - وهو حريص على احناء ذكرى الأعلام » وقد بالغ فى. 
اهتمامه باقامة ضريح وتمشال لابن خلدون ( دعا الى ذلك 
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عام ١5+‏ » وتحقق عام 1955 » حيث أقيم لابن خلدون تمثال 

وكان قد دعا الى ذلك منذ عام 1 » وفاخر بأن 2 الخزانة 
الزكية تباهى باحتوائها على نسخة مخطوطة من تاريخ ابن خلدون 
عليها حواش يخط الشيخ العطار » ويها صورة لكل نسخ 
:( المقدمة ) المطبوعة فى الآستانة والقاهرة وغيرهما من أمصار 
'الشرق بالاضافة الى ترجماتها للتركية والانجليزية » وان فخرها 
:الأكبر انما هو فى احتوائها على نسخة ( المقدمة ) التتى صححها 
"ابن خلدون بنفسه » وكتب ما يفيد ذلك بخطه على كل صفحة من 
صفحاتها » ثم توج طرتها بتوقيع يده » وهو يشهد بأنها أصح 
«ما خرج للناس منها وتداولته الأيدى ( وهى متقولة بالفوتعرافنا 
“تفاخر أيضا وتباهى باحتوائها على صورة شمسية تمثل ابن 
«وسانات . 

وأعلن أحمد زكى أن « ابن خلدون مدفون فى القاهرة بمقاير 
'الصوقية » على ما استفسرثاه من السخاوى صاحب الضوء اللامع 
فى أعبان القرن التاسع للهجرة » . 

به ل كما دعأ الى بناء ضريح لأبى الفداء فى حماة » وديى 
االعلاء المعرى فى البصرة » وكان حفا بالعلماء الأعلام فى كل مكان 


يلق 


يزور قبورهم ويحقق تاريخ وفاتهم وقد اهتزت لبنان عندما 
وضع اكليلا على تمثال ابراهيم اليازجى عام 1155 . وتحدشته 
الصحف عن ذلك طويلا . 

٠٠‏ وقد أدخل الى اللغة العربية عبارات جديدة » وحمقق. 
كلمات وتواريخ ومواقع لا حد لها . 

أدخل كلمة ( السيارة ) بدلا من الاتومبيل و ( الدراجة ) بدلا 

من البسكليت و ( الشطيرة ) بدلا من الساندويتش » وكلمة. 
( الرفرف ) وهو الهامثى فى الصحف . 

قيل لما صدرت (الجريدة) طلبوا منه الكتابة » فقال سأعطيكع, 
رفرفا » قالوا وما الرفرف » قال هو ما يسميه الافرنج ( فيتون )» 
واصطلح كتابنا على تسميته الذيل » ولكن الكلمة الصحيحة هى, 
( الرفرف ) . 

ومن كلماته : ( الكمارك ) بدلا من الجمارك » ودجالون خيب 
من ( دجاجلة ) وأجرى تحقيقات حول « أمريكى أم أمريكانى » 
وكشف آم اكتشاف « واوباض آم أناش » وقال : قل القناة 
ولا تقل القنال . وف أسماء البلاد : لا تقل الحسيمة » ولا تقل. 
هوالف ( بلاد ى الأندلس ) بل هما الخزامى ولبه . لا تقل عطبرة 
وقل ( اتبره ) أما الجزيرة التى بالقرب من أسوان ويقولون عنها 
( جزيرة فيلة ) واسمها العربى بلاق وببلاق » واوراك وصوايها 
وهران . لا تقل البرتغال وقل البرتقال . وأجرى تحقيقات متعددة 
مئها : الفراعنة أتراك » كلا ثم كلا » الفراعنة عرياء » لعم . لعم 
وقال ميلاد المسيح : فى بيت لحم وليس فى القاهرة . ويفاخر 


لف 


جمعرفته أسماء الأشياء فى عدد من اللغات فكلمة الحزائر مثلا 
.يسموها الفرنسيون الجيرى 84ءولة والايطاليون ( الجريا ) 
-13عقلة وف الأندلس يسمونها ( ارجليا ) . 

: ومن طرائف أبحاثه بحثه عن الفاكهة‎ -١ 

)١(‏ الموز (؟) المانجة والخليفة الوليد بن عبد الملك (م) شجرة 
«البرتقال (١‏ البلح والنخيل ىف جزدرة العرب ووادى الشيل . 

وهو معتى دائما بأن تكشف هذه الحقائق » فالعرب هم الذين 
أدخلوا (الموز ( الى أوربا فى أواخر القرن الأول » وذلك عند 
«فتحهم الأندلس ولا يزال نباته وثمرته معروفين فى جزيرة صقلية 
.ياسم موزا » وكذلك الحال فى الأندلس والبرتقال ( البرتغال ) 
'أخذوه ثم عدلوا عنه الى كلمة ( بئان ) . 

والموز « لفظ عربى صحيح » وأنا لا أوافق المستشرقين الذين 
'قالوا بأن الطلح المنضود المذكور فى القرآن هو الموز وذكر الموز 
فى مقردات ابنالبيطار وتذكره داود ورحله عبد اللطيف البغدادى. 
اليفك اوه ( موجا ) ولا جدال ان الأفرنئج أخذوا اسمه 
.عن اللفظ العربى والعلامة فررسكال الذى رتب النبات الى 
اأجناس وفصائل وضع لفظة 1/1 ( موازمى ) للدلالة 
على فصيلة الأعشاب المتشابهة احشيشه اموز . 

وله أحفنا الحاديك مثوالنة عو الأطفية ونفكاهاها : 

١١‏ - و « الكتاب » آآية حياته » وحب الكتب غلب عنده 
على أى عاطفة وصناديق الكتب عنده قصة طريفة تروى » حتى 
تأنه ليترك كل شىء حتى عمله » من أجل الكتب : يقول انه كان 


ع5 


:فى طريقه مع رئيس الوزراء الى بنها » وى آخر لحظة جاءته برقية 
بوصول ثمائية طرود من مخطوطاته من الآستانة 'لى ميناء 
الاسكتدرية . شَول « تركت أدراجى : ودست على مصلحتى » 
«وتركت أمرى للأقدار »© . وذهلت عن كل واجب وبت أحلم بهدا 
المعشوق »© وأتصفح صفحات وجهه » وأتأمل محاسنه. » وكرت 
:الى الكمرك بكور الغراب وكنت أول من حيا البواب .. »6 . 

والكتب عنده محببة وبغيضة فى تفس الوقت » فهى تكلفه 
:المشقة : وتقضى على كل موارده ؛ وتحعله مدينا دائما » فاذا جاءعت 
:أشقته باعداد المكان اللائق » والمحافظة عليها من الرطوبة » 
.وتحليدها ؛ فاذا وهيها للأمة » وأعطوه قبة الغعورى » لم تتوقف 
.شكواه وصيحاته » هذا رجل أحروا له المكان المجاور للمكتبة 
.وعنده صفيح ومواد قابلة للالتهاب » ويخثى على المكتبة منها ثم 
.من الفيران . وهكذا يعيش زكى باشا بين لذة الكتب ومتاعبها 
.ول : « ليس لى لذة فى الحياة سوى جمع الكتب وان كنت 
'لا أستفيد منها الا القليل »6 . 

ويقول « كلما سعيت للتخلص من هذه الأحبولة تشايكت 
.خوطها ع وأسة ستحكمت حلقاتها » فآنا أمدح الكتب رغم أتفى » 
«وأسعى الى جمعها » وان كنت آكرهها لا تجره من تعب القلب 
«وفراغ الجيب وضياع الكسب » . 

وهو حنفى بدراسة الكتب العربية فى العالم » ما ذهب منها 
وما بقى » فقد حرقوا نسعة أعشار ونصف وثلت وريع الكتب 
«العرسة فى ساحات غرناطة » وحرق أحد الكراولة فى يوم واحد 


نار 


نحو ألف ألف كتاب » ومن قبل أقام التتار جسرا على نهر دجلة 
من الكتب . فما خلص لنا منها الآن لا يبلغ أكثر من واحد ف, 
الألف مما كتب أحدادنا وقد تسربت الكتب العربية من بلادناه 
الاسلامية عن طريق الحملات الصليبية فى الماضى » وفى مصر 
بالذات عن طريق الفتح العثمانى والحملة الفرنسية » تلا ذلك. 
تردد الأوريين والأمريكين » فاستنزفوا ما بقى مختفيا أو متخلفا 
بوطئنا من هذه الثروة العقلية الأهلية » وقد نهب بونايرت كثيرا 
من بقايا الكتب النفيسة التى كان أجدادنا قد أخفوها أو وجدوها: 
بعد الفتح العثمانى » وكل من ذهب الى باريس واطلع على فهرس, 
دار الكتب الأهلية بأخذه العجب العجاب ان لم تساوره الأشجان 
والأحزان » فلقد أصنحنا اذا احتجنا الى شىء من مؤرلفات المصريين. 
الخاصة بمصر لا نرى منها شيئا فى بلادنا » وأشار أحمد زكى الى, 
عدم تقدير ( دار الكتب المصرية ) للسخطوطات ومن آمثلة ذلك. 
أنه حمل اليها كتاب « مخطوط » ثمين فقومته بخمسة عشر جنيها. 
واشترته الارسالية العلمية الفرنسية بالقاهرة بثمانين جنيها 
وأعطت صاحيه وساما » وأرسل الكتاب الى باريس ! + وقد كان, 
أحمد زكى ثانى اثنين بتنافسان على شراء الكتب القديمة » 
ويطالعان المحف اليومية ليروا أى وقف أو أى عظيم مات. 
ولديه مكتبة يشترونها والأول هو أحمد تيمور » فقد اشتريا معا: 
مكتبة الشيخ طاهر الحجزائرى . 

ومن أجل الكتب أطلقوا عليه لقب ( الفهرست الأكبر ) . 

ولما هاجمته الصحف لأنه كلف الدولة فى مشروع الأحماع 
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شططا دافع عن تفسه فقال : لقد ذهبت بمحض ارادتى وعلى 
تفقتى الخاصة الى خزائن الكتب بالاستانة ست مرات متتالية 
( ؟كحاسوءوا ) ثم بعشت صديقى ( عبد الحميد لطقى ) على 
حسابى الخاص الى باريس ويرلين ولندن أعوام و.واوءاو11و! 
للبحث عن مكامن طائفة من نوادر الكتب التى نسربت من بلادنا 
الى ديار الأجانب . 

وقد اتخذت طرقة النسخ بالفوتغرافيا » وقال ان ( الناسخ 
ماسخ ) ولا يعول عليه ق تحصيل الكتب النادرة ولطالما هاجم 
الناسخين وقال : « النساخين مسخهم الله © واتهمهم بأن قاعدتهم 
هى التحريف والتصحيف والتشويه 290 , 

ويمكن أن نصور مدى جهاده فى ذلك حين سحل انه أمضى 
عشرين عاما يتتبع مخطوطات ( الخطط المقريزية ) . 

ولا شىء يصور مدى أهمية عمل احمد زكى هذا اكثر من 
أن نشير الى ما ذكرته الأهرام عام 14.1 - ف المرحلة التى كان 
غارقا فيها ى تحقيق مشروع الأحياء -- ان حالة الآداب فى مصر 
كانت فى ركود شديد » وان الرائج من التأليف.والكتب هو 
القصص والحكابات المملوءة بما يناف الأخلاق وضروب 
اللهتان والاختلاق والتلفيق » وقالت الأهرام ان الآمة متصرفة 
عن العلم وانه قد يمر العام كله ولا يظهر كتاب مفيد واذا ظهر 
فلا يلتفت اليه أحد 73 

) له أبحاث متعددة عن األكتب مايو ( 1816 » المؤيد‎ )١( 
٠. 15155 مارس 19151 »4 المقطم مارس‎ 
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وقد هاجمته الصحف من أجل طبع بعض المخطوطات وفيها 
عبارات الفحش والمجون » ولطلما نسبوا اليه مالم يقل . و 
قرآت فى أحدى قصاصات الصحف التى كان يحتفظ بها عبارة 
مقتطعة من مقال فى أهرام ١‏ أغسطس سنة ١919‏ . قالت ان 

النبكوتين الذى رمتنا به امريكا ‏ قد حاول أحمد زكى 
ان يجعله من نبات العرب . 

وكتب أحمد زكى معلقا على هامش. القصاصة . 

« لم أقل ذلك . وحسبى الله » توقيع « أحمد زكى » . 

؟؟ ‏ على أن هناك اجماعا على أن حياة أحمد زكى الفكرية 
كانت مبعثرة مضطربة » فقد كانت قراءاته واسعة ومتناثرة » 
وتتمرقة » لأ-خصر لهاء دون' تخطيط معين لبحوث واشعة أو أعمال 
كبرى » حقيقة ان لها سياج واضح من الايمان بالأمة العريينة 
ؤتراثها وقيمها » وتطلع صريح الى بعث هذه اقيم وها التراث 
واعتباره أساسا لبناء الأمة فى العصر الحديث .. 
1 غير أن الأبحاث كانت متتائرة » منوعة » من هنا وهنأك » 
ترتبط الى حد كبير يما يثار فى الصحف أو فى البرقيات من آراء 
أو أساء كفا فكرية + كاذااعو يذلى بدلوم ميقل كلانه 
ويمفى ... فيغيب شهرا أو شهرين حتى يعود مرة أخرى الى 
الكتابة ... 

وهو لا يكتب فى موضوع متصل »؛ ولا يتفرغ للكتاية 
والبحث فهو مشسغول بالسياسة الى جانب البحث العلمى » وبالرحلة 
من أجل الصلح بين الملوك أو الدفاع عن البراق وهكذا .. وقد 
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. شاز الى ذلك غير واحد : محمد كردعلى » ومرجليوث الذى قال 
اللكاتبة مى زيادة عندما زارته ى أكسفورد : ان حياة زكى باشا 
«متشعية مبعثرة يعوزها التنظيم : 

8 - أما أسلوبه الكتابى فقد تطور من السحم الى الترسل» 
«ومن الجد المطلق الى الجد المختلط بالهزل » ثم تحول ثمة الى 
'أسلوب واضح له خصائصه قوامه السخرية والتعالى والمقدمات 
٠الطويلة‏ - مع مضمون قليل من الحقائق . 

ففى أواخر القرن التاسع عشر كان أسلوب السجع والمحسئات 
:اليديعة والاقتباس من أقوال الأقدمين ساريا » ثم ظهرت مدرسة 
-جديدة كان جمال الدين الأفغانى رائدها » عملت على تغليب المعنى 
-على اللفظ مع مراعاة قواعد اللغة » ثم كان للطليعة التى تثقفت 
.بالثقافة الفرنسية ‏ التى كانت غالبة اذ ذاك والى أوائل القرن 
العشرين - دورها فى اعطاء الأسلوب العربى طابعا جديدا فيه 
برصائة اللغة مع أخيلة وتعبيرات جديدة . 

وقد ظل أحمد زكى سنوات متأثرا بالأسلوب القديم » يعْلبٍ 
:عليه السجم نك وقد.ظل حتى آخر أيامه للا تتخلص من هاده 
:السمة » وان خفت. كثيرا فى مضامين كتاباته » وغلبت على عناوين 
مقالاته » غير أن أسلوبه أخذ طابعا واضحا مميزا اتفرد به » قوامه 
'السخرية والفكاهة والتعالى » مع التحقيق العلمى الواسع العميق 
.وكانما كان يرى مشقة البحث العلمى الخالص وجفافه » فكان 
.دمزجه بالفكاهة والسخرية ليخفف منه » وليغرى القارىء بالمفى 
«معه . وكذلك كان.قى محاضراته وخطيه » يضيف شِيءًا من الفنكاهة 
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والطرافة والنكتة حتى لا يمل سامعوه أبحاثه العويصة 1 ومن 
تعبيراته التى طالما كررها قوله : قل لى بعيشك وقوله يمينا باللهم 
وكتبه واليوم الآخر ... وقوله : يا غارة الله وقوله ارعنى سمعك. 
رعاك الله » وكان يصف تفسه قوله : هذا العاجز ويصف داره. 
يقوله « دويرتى » . وكلما ذكر صديقا عزيزا متوفيا قال ( سقى الله. 
عهده ) وكان ينتفض لأى خطاأ فى مقالاته » واذا كتب أعاد 
وصحم وشطب وغير وبدل وكان كثيرا ما يصحح أخطائه ودكتبه 
فحت عنوان تصحيح لتفسى بنفسى أو تصحيح لتصحيحاتى (© . 
وكان يسمى الأخطاء والتصحيفات « القواقع المطبعية » . 

- ومع هذا العمل المتصل والطبيعة المندفعة كان لايد 
أن يخطىء أحمد زكى وأن تحمى عليه بعض المثالب » فهو يطبع, 
كتاب الأخلاق وينسبه الى الجاحظ وريظل مصرا على نسبته اليه 
بينما أذكر الباحثون هذه النسية . 

وهو يلقى الكلام أحيانا فى بساطة فيحمله خصوم العرب. 
ونتخذونه ححة عليه » كما حدث عندما 'تحدث عن ( فلسطين » 
وقال انها محتاجة الى أموال اليهود حتى تزدهر فيها الصناعة0؟_ 

وأحمانا كان نتصدى لبعض الآبات القرآنية محاولا تفسيرها: 
فيقع فى الخطأً وتناوشه العلماء بالنقد والتقريع . 

ب ع 


(1) الأهرام يوليو واقسىن 1985 . 
19) أثيرت هذه الساصغة عام 1151 وتجددت عام 191959 - 
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وعلى الجملة فقد كان ( أحمد زكى ) علما من أعلام الفكر 
١‏ العربى المعاصر » ترك ثروة ضخمة من الآراء والأفكار والتصويبات 
بوالتحقيقات فى مجال التاريخ والجغرافيا والأعلام والآثار واللغة 
العربية » وترك عملا ضخما فى مجال احياء التراث العربى وثقله 
.وطبعه » وكان رمزا على معنى كبير من معانى النهضة فى العالم 
«العربى » وهو بناء الحاضر على الماضى ؛ وتأكيد القاعدة الأساسية 
اللأمة العردية والشخصية العربية من قيمنا وتراثنا مع قتتح الأبواب 
اللفكر الغربى والحضارة الغربية بقدر ما يزيدنا ذلك قوة ويغنى 
.«شخصيتنا - ولا يمسخها - دون آل تكون عملاء آو مستوردين 
تأو نابعين وهو بدذّلك رائد من رواد المدرسة الوسطى » مدرسة 
< البناء على الأساس © . 
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ف ص و به وزيا 

جولاته فى القاهرة 0 

فى العالم العربى والاملامى 0 ٠.8‏ هو« 

تحقيقات الاعلام والاسمام ..  ..0‏ وبة 

تحقيقات الأندلس و١‏ 

تحقيغات اللغفة با 

آراؤه فى ضوء التحقيق العلمى ما 
معاركه ومساحلاته 1 
نيته وبين على بهحت.٠ ٠‏ 2 3 33 356 هوا 
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المراجع مم العم اعم عم مف لما الوص 


